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:)ال لس ا الأتي بأخلاي الول لكريم لا 


28 9 م كه عي 0 ويل 2 0200 عراف رز 7 عض 9 ا م 
فإن مِنْ أصدقٍ دلائل نبوة مَحَمَدٍ يلك أنه اليَومَ فِي أذمَانٍ عارفِيهِ كما كان 
ل وو 54 
قبل فِي أعينٍ مُشَاهِدِيه 
10 ٠ع‏ ل للم َو ام © “بتر 22 7 من م 7 عدو 
مِن أعظم دلائل نبوته يَكة أنه الوم في أذهانٍ عارفيه كما كان قبل فِي أعين 


اما تَصَمَسْتَ كُنْبَ الشَّمَائلٍ وَنَطَرتَ في كُنْبٍ السَرَةِ وَالْحَدِيثِ تَأمَلتَ 
في تَقْل عُلَمَاِنًا -رَحْمَة اله َلَيْهمْ- لِوَضْفٍ الرَّسُولٍ بل في أُمُورِهًا جَوِيعِهًا؛ 
تَجدٌ أَبْوَابَا عَلَئ هذه الشَاكِلَةِ: في كُخْل رَسُولٍ اللو بلق وَفِي تَرَجُلِه وَفِي دُهْنِ 
رَسُولٍ الله مي وَطِييه» وَفِي لَبْسٍ الرَّسُولٍ لك وَلَوْنه وَكَيفِييه وَفِي نَوْم الرَسُولٍ 


اش م 3 ١‏ م - ا 2 ره 200 شَ' ؟, 
َليثة وَفيى صَحوو("2. وَفِي صَحِكِه وبكائه» وَفِي بَيْعه وَشْرَائه وَفِي أخذه 


0 0 و رقمو س1 ئ_- 0 0 ره عو 00 0 رس 
وَعطائه» وَفِي قِيَامِهِ وَقعوده. وَفِي مَشِيهِ وعدوه. وَفِي سيره وَركوبه وَفِي كلامه 


ع 2-0 ا 3 يه 2 0 د 0 ا كلما 
وَفِي صَمتِهِ» وَفِي مَدَخْلهِ وَفِي مَخْرَّجِهء بل وَفِي قضاء حاجته وأكة. 

ه 7 7 2 9000 2 د منلت يمع 
(1) (الصَّحْوٌ): ذهاب النوم ونحوه. قال ابن فارس: «الصَّادُ وَالْحَاءُ وَالْحَرْفُ الْمُغْتلَ أضل 


انظر: «مقاييس اللغة»): (7/ 77720). و(السان العرب): /١5(‏ 507).» مادة: (صحا). 


لد تأي يأخلاقٍ الول لكريم له ممع ه ]لت 
ا الوا الو يام 


ها ةم نس عن أذ ل لض ونا زعي عليِجَ 0 


لابن أن تَارِيخٌ مَحْفوظ لا يَحْقَ مِنْهُ شَيْ د ء إلا مُحَمَدٌ علو . 


دشة شد م وم ره 5 5 يه لك مر 32 رك ه ركاه 
قد كَانَ هناك سَبْعُونَ مِنْ أهل الصفة قَد وَكَلوا أَنْفسَهُمْ بأمْرِ رهم -جَلتْ 
هرمو و 
قَذْرَتةُ- في إِحْصَاءِ كل اماردو ْم علَى سَيل الما اع ا 
مك الذنة اع ات ع الرَسول مله في 1 مَكَانٍ يُلازِمُة مُلَارَمَة 


إن 


الطر »ل تقار دق مشو 12 يتل في لان ليا 3 يَنْقْلٌ ذَلِكَ كُلّهُ لام 
0 نيَرْقَمَ اا يي السّاعَةٍ. 


ال ا ا ان 0 

فقن ب سمو له ار 1 ا ره م ءه ريه لس - 

يبَلَغُوا عَنْهُ كل صَغِيرِ وَكبِيرِ بَل إِنَه ل في به بيْنَ أَهْلِهِ وَرَوْجَاتِهِ وَبالْخَارِج 
ار لفق 2 


أضِعَايه وعدا وعَؤَْاِ جما بلاطن وَليْدُونه ويَتَحدُونَوَيفُو. 
َعلّهكَمَلُ في كمال لا تَفْصٍَفِه ل كا َل بِجَنَابه العَظِيم» َاللَهُمَ صَلّ 


ْ 


مذ وباك عار تعن عن عَبْدِك وَنَييّكَ وَصَفِيّكَ وَنَحِيّكَ وَحَلِيلِكَ بلله. 


5و ٠‏ 6 لت 7 ا 6 2 020-00 20 2 7 7 5 0 
الناس فيهم مِن النقص بحسّبهمء فمّهمًا تجمل الإنسَان للناس خارجاء لا 
روور 2 و 
ان 


َُ ل يبدو وار لِأَمْلهِ دَاخلًا. 


وَالإِنْسَانَ مَهُمَا كَانَتْ فيه مِنْ حَصلَةٍ تَسُوءٌ لا لايل ن تبْدُوَيَوْمّا مِنَّ الدَهْر عَلَى 
صورة مِنّ الصّوَرِ مَهْمَا جَامَدَ مِنْ أَجْل إِحْمَائِهَه وَمَهْمَا حَاوَلَ مِنْ أجل أَنْ 
يَطْمِسَهًا في عَيُونِ الْمُلَاحِظِينَ) ا" 


ا 


ل ه ]- لل دس "ا الأنَي بِأَخْلَاق تسو الكرم# ‏ دا 
دم © م اس 0 8 07 
وَمَهِمّاتكنعِنذداهْرِئْهِنسَرِيرَةٍ 


200 20 03 5 0 
وَإِنْ خالا تخفيئئ عَلىئئ الناس تله" 


و ا 3 2 ود ك2 3 ضر َ 00 ىه 3 وو كم 0 3 رس 
هو اليومَ فِي أذهانٍ عارفيه كما كان تمّامًا في أعين مشاهديه. تنقل الصورّة 
كاملة؛ ظاهرًا وَبَاطِناء دَاخلا وَخارجَاء قائمًا وَقَاعِدَاء في حَرَبهِ وَسِلمِهِ وما بِينَ 


ذلك؛ فى صَحوو وَمَنَامِهِ وَمَا يَيْنَ ذلك. 


ا يَحْمَى عَلَئ النَاسٍ مِنْ هَذَا حاف وََا تَغِيبُ عَنِ النّاس في هَذَا عَائِهَ 


وان اعت - را َب تالا مخشوسًا ين لخم 
َم عَلَى الْكَمَاٍ اَْمَرِيٌّ في سُمُوٌ وَعَلَى الْكَمَالِ الإَْانِيَ في عُلوٌه؛ فكَانَ 


407 


ه دعو 
المثال مُحَمَّدَا واللة. 


52035 3 


(1) البيت من الطويل لأحد فحول شعراء العرب, وهو: زُهير بن أبي سُلْمِئ ربيعة بن رياح 
المزني» المتوفي قبل البعثة بعام» بلفظ: (وَمَهُمَا تَكُنْ عِنْدَ امرئاءٍ مِنْ حَليْقَة... وإنْ حَالها 
خفن علي النّاس تعلّما كما في «ديوانه»: (ص١١١2).‏ وني ١جمهرة‏ أشعار العرب»: 
(ص1728» رقم 57)» و(الخليقة): الصفة حسنة كانت أم سيئة» و(خالها): ظنهاء يقول 
الشاعر: ومهما كان للإنسان من خلق فظن أنه يخفئ علئ الناس علم ولم يَحْفَ انظر: 
«شرح المعلقات السبع» اررق (ص١6٠1).‏ 
وهذا البيت من معلقته المشهورة» التي يقول في مطلعها: 


32 2 


هسه 2 اه و ا نه 5 ا ء و 
أمن|ا أوفىئئ دمُنةلمتكلم بحومّانةالدراج فا 


سسا تأي بِأَخْلاقٍ الول الكريم 8# س--س| 7 اسم 


2 كام رةه لفن الى اد كت 
حسن خلق النبي 187 فى اعين اتباعه 


0 و بوه 7 و و 
سح وساي انو كل ع ا اي عقو رعقو قن قي كا دع > يات ل لي ” 
2 + 3-3 5 58 ىق 32 


هه 


1 . 0 2 59 1 ب مر رو #ب اس و 7 3 0 5 ا 

إلى الرَفِيقٍ الأعلئ ذهب أبو بكر وَعِمَرَ يَرورَانَِا كما كان النبيٌ يَفعَل فِي حَبَاته 
5 70 رمع سمس 0 2م 0 عرو عو عمين ١ ٠‏ صر و سم 

علي فلمًا دخلا عليهًا وَكَانَا عندمًا تكتء فقالا لهَا: «مَا يبكِيكِ يَا أم أيمَن؟! 

عر ررد أضاى اس يو 20 7 م 5 عم ور *ده 2 5 

أوَمَا تعلمينَ أن ما عِندَ الله - جلت قدرته- هو خيرٌ ل سوله عَالقة؟ !). 


0 4 ٍِ 500 2 شا هعمس 7 6 إن داه .هم ور 
فقالت: «أمَا إني لا أبكِي أني لا أعلم أن ما عند الله - جلت قدرّتة- هو 


حَيْرٌ لِرَسُولِهِ وَلَكِنّي أبكي الْقِطَاعَ وَحْيٍ السَّمَاءِ عَنِ الْأَرْضء فَمَيجَنْهُمَا عَلَى 
البكاء)20. 


)١(‏ أخرجه مسلم: (14017/5» رقم 105 7)) من حديث: أَنّسء قَالَ: 


ل ورلل مقع عير "5 مام و ا ل 0 عن مر ل سر - 
قَالَ أبُو بكر حكن بَعْدَ وَقَاةِ رَسُولٍ الله يلي لِعْمَرَ: «انطَلِق بنَا إِلَى آم أَيْمَنَ نَرُورُهَاء كَمَا 


ع ف 0 نلك ب للق ف مقا 1 11400 ترصف اقشع م اي ارق بل عه ا 

كان رَسُول الله ركه يَزورَهَاء فلم انتهينا ليها تكت»» فقالا لها: «مَا يبكِيكِ؟ ما عِنْدَ الله 

># هي ,مر 5 000 0 5ن عرف مو فم ونا ب .دممح ل سدين 

خيرٌ لِرَسُولِهِ عَللكواء فقالت: (مَا أبكى أ لا أكون أعلم أن ما عِند اللو خير لِرَسُولِهِ 
3 5-0 2 9 3 و و 


ملق وَلَكِنْ أَبْكِى أن الْوَحْيَ قَدٍِ الْقَطَعَ مِنَّ السَّمَاءِا» فَهَيّجَنْهُمَا عَلَى الْبْكَاء فَجَعَلَا 


7. 


لهم ل للب سس "االْأأنِيبأخْلَاقٍ ليسول الكريم# دا 


نكن فيمًا فك تأضلت فدهب رَسَمهَا الذّامدُ وَالْمَتَكَلَم باسيهًا عَلَنَاء وَأَما 
8 5ه لكر 5ه سأه و ١‏ فر زد 0 لوق 1 
هى فقد تاصلت وتجذرّت.. وأمَا هى فقد ثبتت وَرَسَت.. وأمَا هى فتزول 


لكان يا ول قل مجر قا ستو ف لا ل م 
الي بل لله لين يها قَدُ ففذ» فتقولٌ: (إِنَمَا أبكي انْقِطاعَ وَحْي السَّمَاءٍ عن 


ا ا و وله لتر في الم ا يا 
فَكلْما لَقيََا لاق قَالَ امه الوا حيبي عِْدَ ال تال مير جع لم تقولما 


0 2 


5-06 م > 0 ا 0 7 م 2-0-0 2 و 
احتسبي عند اللو ز وَْجَكِ! إِنا لِلهِ وَإِنَا إِلِيْهِ رَاجِعُون» وَلكِنْ ما فعّل الرّسَول؟! 


وو ر 
يَقولونَ: هو بِحَمْدٍ الل سَالِم. 
0 وت دونك يا رَسُولَ الله جَكلُ»(0) 
تقول: «الحمد لله» كل خطب دونك يَا رَسول الله جلل)"”''. 
)١(‏ أخرج ابن هشام في «السيرة»: (؟/ 44)» والطبري في «تاريخه): (؟/ 7ه - 071), 


والبيهقى في «الدلائل»: (*/ 507)» بإسئاد حسن, عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْن مُحَمَّدٍ بْن سَعْدِ بْن 


أي وَقاص»ء مرسلاء قَالَّ: 


ال وي ديد 
000 قاط الَْضداده عَظِيم وي في آنٍ عَلَىْ حَسَبٍ السّيّاقٍ في 


َي 8 ابل د 


الِاسْتِعمّال7١2»‏ فَأمًا هَاهَنًا: فَكُلٌ طب دُونَكَ يار سُولٌ الله جَلَل؛ لا شَيْء ذَهَبَ 


أب َك زح بل قرب مُث حييث إلى القلبء زر على ال لاط 


اكد(" وَلحِنْ أأصِيبَ رَسُولُ اللو 8ك َم َم يُضَبْ؟! 


كات ةين اْأصَارٍ من تي يان د أَصِيبَ وَوْجهَا وأو يَوْم أب فلا ُو 
لََا قَالَت: امهل شرل إل يليه؟ قَالوا: هيام ان َقالَت: ا 
إِلَيّْهء فَأََارُوا لَه َيه > حَتَى إِذا رَأَنَّهُ قَالَتْ كن ييا مهي لل 

سور ام 0 ةر 

)١(‏ (لائط بالكبد): أي: لاصق متعلق به؛ يقال: لاط الشيءٌ بقلبه: أي: لْصِقٍ به. 
انظر: «لسان العرب»: (/ا/ 732960).» مادة: (لوط). 


- 


)للست التي يأ لاق لؤتون نكن يك سا 


8 ا م قا مواق وى ا عار اب الو 1 2 عرس ا اي عد و 
النبينٌ او صَاحِبٌ السيرَة الكاملق لا يَخفئ مِنهًا شئْء وَهَذا مر عجيب؛ 
دس مب ف - 5 0-1 و 3 2 .6 
8 ا مر 9 5 عم و 7 ا ٠‏ ا ٠.‏ 
أن الأعدَاءَ -أعداءً النبئ يلرثة- هم أوَائِل الشهودٍ على صَدقِهِ في نَسِهِ وَفِي 


ركس سير 


0 مر 0 8 9 
كَلامه وَإِن جَحَدوا وَكَذِيوا مَ: 


8 


000 6ه 8 2 2 0 2 7و 0 رع عي 
وَهَذَا إِمَامُهُمْ الأكبر وَرَثِيسَهمْ الأعظم أبو جهل يَلقئ النيى يلق فيقول: يا 


21 


اش ف ع لقا ون ل 21 و ا اف سام ا 6ه بغر ل 2 فا سح 2 1س حول 
7 لع ع 2 0 وس سس 21 0052 20 6م مدير مه 5 
الى يمولون َه لَابَكدبونلك وَلكن الظدامين حَايتٍ الله ححدون 5 [الأنعام: 73]. 

0 6[ سما 21 ماه 0 


8 


0 5 5 9 متي 
أنتٌ عِندَنًا صَادق» ولكننا تجحد ما جئت به!!20. 
ا ان ع و ف 


كل المذاوة قد بجي لتنا 


لا عَدَاوَةَمَنْ عَادَاك عَنْ حَسَد() 


ِ 


)١(‏ أخرج الترمذي: (5/ 2371١‏ رقم 0074) عَنْ نَاحِيّةَ بن كعْبء قال مرسلا: 
«أَنْ أبَا جَهْل قَالَ للبت مل: «إنَا لا نُكَذَبُكَء وَلَكِنْ نُكَذَّبٌ بمَا جِنْتَ بهاء فَأَنْرَلَ اللة: 


د 
آي له - يي سح سعر 


هنهم لا بكر يولك و ن الغطبليين َايتٍ أَلَّهيحَحَدُونَ 3 [الأنعام: ل 

وروي بنحوه موصولاء وانظر: هامش «صحيح السيرة النبوية» للآلباني: (ص17١7).‏ 
(؟) البيت من البحر البسيط» وقد اختلف في نسبته» فقيل: كتبه ابن المبارك إلى 

على بو اسن المروز ع يلظ : «ترعن إماندها :4 مع أبيات أخرئ, كذا ؤ 


)ةا 


ماسر مح بور ليا عاض .8 ل م 


وَعَدَاوَة مَؤْلَاءِ كَانَتْ لِلرسُول 0 
حَتَ إِنَّهُلََقَولُ للْخمَس بْنِ شَرِيقٍ -وَهوَ ابْن أيه وي مسر الي عر 
مُحَمَد َكنم تَرْمُوتَهُ بالكَذِبٍ قَبْلَ أَنْ يَقولَ مَا ما قَالَّ؟!! فَقَالَ: يا ابْنَ أَحتِي! هَذَا رَجُلٌ 
ام ل دا اد 


رم روعي عو 


وَالْقرْآنِ الْمُِينِ» وَالسنَّه المُشَرَّفةِ- كنا َدْعُوهُ -ثُلقيُّ- بالصّاوِقٍ الْأَمِين97) 


«العقد الفريد): »)١7١7/5(‏ وهو في «ديوانه» فيما نسب له ولغيره: (ص75١-‏ 
لالال رقم .)٠١‏ 

وقيل: أنشده الشافعي للربيع بن سليمان المرادي» أخرج ذلك البيهقي ف «مناقب 
الشافعى»: (؟/ 5 7). وأبو الحسين الصيرفي الطيوري كما في «المنتخب من أصوله): 
»1١155 /9(‏ رقم »)23١41/‏ بإسناد صحيح, وهو أيضا في «ديوانه»: (ص25.» وانظر: 
«شعب الإيمان» للبيهقي: (9/ 58, رقم ١1‏ 257). والله أعلم. 

)١(‏ أخرجه ابن إسحاق في «السيرة»: (ص184)» ومن طريقه: ابن هشام في «السيرة»: 
027325-51 والبيهقي ني «الدلائل»: ))275017-7١57/5(‏ بإسناد صحيح, عن ابن 
شهاب الزهري» مرسلاء وأخرجه أيضا الطبري 5 «جامع 00 ,)١185-١4١‏ 
بإسناد حسنء عن السَديء في قوله: قد علم نه لَيِحَونْكَ الَذِى يلون وَإنَّهمْ لا يكُْوئلَكت 
كن ألطَينَ بيت أََِيَحَحَدُونَ * [الأنعام: 0198 قال: 


- 


0 


مو وو 


لما كَانَيَوْم بَذِْ حا امس بْنُ ضَرِيٍ يأبِي جَهلِء ققَالَ: ديا آَبَا | الْحَكَم أخبرني عَنْ 
مُحَمَدٍ أَصَاوِق هُوَ َم كَاذْبٌ؟). فَقَالَ ُو جَهْلٍ: «وَيْحَكَ وَاللْهِ إِنْ مُحَيدا صَادِقَ؛ وم 


ع اه 


كَذَب مُحَمَّد قطء وَلكِنْ إِذَا ذَهَبَ بَنُو قصَيّ باللوَاء اا 5 وَالسَقاية ا قَمَاذًا 


م 0 ع ل ف تت لتر و 
فذلك قوله: مه لا كربو تلك وَلكنّ لعَلدلمِينَ بحَايتِ تِ أله يحَحَدُونَ 3 [الأنعام: وفةة 
5 


20 2 ل اير سس سه لما 


2 لبه 23 ال و* كك 
«وَمَا كَانَ لِيَدَعَ الْكَذْبَ عَلَى الناس د نر اا 


تق !! 
لا يستقيم 


فَالوا"قف يها قالواء اخ كاه بل مون فالوا قي ل ا فالواء 

02 > ا يي ر 1 عر > ماي ل المت و 
وَلَكِنْ. حادم عي فون 1 ا ل لت 
ِنْسَانَ -أَبَدًا- مَهْمَابَلَعَ به الْفُجُورُ في الْخْصُومَةِ أَنْ يَقولّ في النَِيَ مو سينا 


-ه 
8 أ 


يمس الأخلاق بِحَالٍ. 


َقَول: :إن التشو:في زافقة الضكق واننؤانها ف كبن السداء عير 7 
وجو لا في العا ولا أَشِمَة لَه تَبْدُو :ف الْأَجْوّاء!! يقول هذا فبقبل من 
الْوَاحِدِ مِنّْهُمُ» وَلَكِنْ لا يُقبَل مِنهُ أَنْ يَقول في أخلاقٍ مُحَمَّدِ شَيعَا ولثلة. 


- ره واه 
قَلِمَ إِذن تكذَبُة؟!! 


ويشهد له ما أخرجه ابن أي حاتم في «التفسير): (5/ 1587» رقم 077179» وابن بطة 
في «الإبانة»: (؟/ 898, رقم 17417)» بإسناد صحيح. عَنْ سَلّام بْنِ مِسْكِينِ عَنْ أبِي 
يَزِيدَ الْمَدَنِيّ» مرسلاء بنحوه. 

)١(‏ هذا قول هرقل لأبي سفيان لما سأله عن اتهامهم للنبي يلكي بالكذب قبل النبوة» فنفى 
ذلك أبو سفيان» فقال هرقل: ١فَعَرَفتٌ‏ أَنّهُلَمْ يكن لِيَدَعَ الْكَذْبَ عَلَى النّاسِء ثُمَ يَذْمَبَ 
َيكذِب عَلَى اللى...» أخرج ذلك البخاري: (5/ 211١-١1١9‏ رقم ))7595٠‏ ومسلم: 
سس كم 0 0 من حديث: ابْنِ عَبَاسٍ طَلهًا . 


| لي ال الك لس[ 38 ]د 


وَلِمَ لا تتبعْةُ؟!! 


انظ إِنَى الْعِلّةاْعَلة وَالْجَهَالةِالْجَهَُاءِالْمريضَة.. انْظَر إلى الِْل الْعَليلة 


تن اي ا سن ل 2 ا هه و ان 5 0 4 و 
والجهالة الجَهلاء المظلمّة فى البَاعثِ علا جَحده وعدم اتباعه» يقول: نحن 
وب ل ل ا مثو ودام كلما عار 6 و 22 1 0 ا اي ا 
وَبَنو عبد مُنافٍ -قوم محمد يَركة وَرَهطه- كنا قبل أن يَحِيءَ بمّا جَاءَ بِهِ كفْرَسَيْ 
كلاه ه. ل اسن ا 6 4ه .0 و لءَ بسو 000 اف 8 2 
رهانٍ فى حلبةٍِ نتسَابق؛ أعطوا فاعطيناء وَأْطعموا فاطعمناء وَسَقوا فسَقيناء» حت 
كت عي 


إِذَا تَسَاوَيْنَاعَلَىْ الرّكْض» وَتَحَارَتِ الرّكَبُْ -يَعني إِذَا مَا كنا مُتَسَاوِينَ إِذَا مَا قد 


د 0 000 7 1 د 6ه 2 
أصبحنا متقاربين» لا سَابق ولا مَسُبوق-. قالوا: منا نبيٌ يَأتِيهِ الو حين من السّمّاء! 


ور 2 7 إن ك3 5 20 لمكن 9 أ 5 9 200 2 
يقول لابْنِ أخته فِي كلام يقرأ مِنْ بَبْنِ سَطور ما قال: إن خالك -يَا 
َه مو ره قو > 5 ا 
أخنس - لا يَصلح لا ثالٍ هذه المكارم!! 


-_ه 
رداق - عاو معز 


5 1 ا 8 1م 5 5 - 2 2 0 
تلك المكارم لا قَعبَانِمِنْلبَّنِ شِيبًا بِمَاءٍ فعَادًابَع دأَيُوَالا(') 


)١(‏ البيت من البحر البسيط للشاعر الجاهلي: أبي الصَّلْتٍ بْنِ أبِي رَبِيعَة أبو أمية 
التَمَفِيَ ذكره ابن هشام في «السيرة»): .)15-55/١(‏ والطبري في «تاريخه): 
»)١58-1517/5(‏ وابن سلام الجمحي في «طبقات فحول الشعراء»: -0/8/١(‏ 
48 رقم .)72١‏ وابن قتيبة في «الشعر والشعراء»: ,.)557-5455/١(‏ بلفظ: «تِلْكَ 
الْمَكَارِمُ لا َعْبَانَ مِنْ لَبّنِ...»» في آخر قصيدة يمدح فيها سَيْف بْن ؤي يَرَنَ مَلِكِ 
الْيَمَنْء يقول في مطلعها: 

لِيَطْلَبَالْوئرَ آَمْعَال ابْنْذْييِوَنَ يَيَعَفِي البَحْرلِآَعْدَاءِ أَحْوَالا 


[ :14 ]) ل لل دس المي بِأَخْلَاقٍ الرَسُولٍ الكريم 2# للا 


إن حَالَكَ يا أَخمَسٌ -يَقولَهَا مُتَلفَعَة ظَلْمَاءِ حَدِيئِهِ وَبعَيَاَةِ كلامو يَقَولَها بيْنَ 
سَطُورٍ مَقَالَيِهِ لابن أخيه- يقولُ لَه: فَأنّى نُدْرِكَ مِثْل هَذِه؟!! إِنْ قُلْنا لِلنّاس َ 
حَالَكَ قد أَصْبَح يا مِنَ السَّمَاءِ مِنْ عِنْدِ الله رَبٌ الْعَالَمِينَلَنَكُوئنَ ضْحْكَة النَّاسٍ 


0 50 
دع وناوب7ص بورومهمع هه 


ل ل ل يَرْكَبُ عَلَْ تكويننًا وََا هي عَلَىْ قَذَنَا 
أَمْكَالُ م المَكَارِم اللا م 


3 


أ 


3 وا يفاد يي ا 0 اوت الما 
هذا محمد مُحَمَدٌ 18 يَِيقُ بو أَنْ يَكونَ با وَرَسُولَاء هَذَا مهيا مذ ولادته عالق 


ناتك للا لقو ري مان طاميا بن ب لس ا 


8 0 0 و 
وَإِذَنْ؛ٍ قَمّا الْحَل؟!! 


وهر 2ه 
اولك ان تاوق والح أن كود قن 


6 وعاس 


عَلَيْه وَأَنْ نُسَوَهَ دَعْوَنَهُ وَأَنْ نُحَارِبَُ ظَاهِرًا وَبَاطِئ باو 


الرَصُول مكو هو الوَسِيدُ في الم ال ال لا ل ا 


إن 


كوو عر اللي مير 


و(ريم): ام كانه رك أنه غَابَ رَمَانا وأحوالاء ثم رَجَعْ للأعداءع» و(القعبان): تثيية 


نز للبت 


قَعْبء وهو قدح يحلب فيه» و(شيبا): مزجاء وانظر: «العين»: (1/ ”مام مادة: 
(قعب)» و«تاج العروس»): (5/ 57). 


6 
1 
1 
8 
١16 
ٍ 
6 
7 
17 
3 


3 ١كذيها‏ امعد 


0 0 و2 ع 06 وه رلعم 
© وب ن في كل مَقام على مَقَالِهء وهو رك موَيّد 


3 
4 
ب 
سك 
3 
3 


م سه 2 م قد وروسما دا 00 ووه 2 3 
لولمتكنفِيوايَاتمبّيئة لكان مَظهره تبسك الكت 9) 
اما ِّ 2 
6 و - 


إن 2و 


00 0 سن : الجهاز لص فَهَذَا قَد 0 ا لا 1 في 


0 


وَِنَما تَخرُحُ 2 0 فيهًا 7 اللَسَانَ 0 مستادذنة ا 


(1) (السّجيح): الْمُعْتدِل الْحَسَن. 
انظر: السان العرب»: (7/ 51/5)) مادة: (سجج). 

(؟) البيت من البحر البسيط لشاعر النبي َك الأَمِيْر: عَبْد اللو بن رَوَاحَة بن تَعْلَبَة الَنصَارِيَ 
الحَزْرَجِيٌ البَدْرِيَّ (المتوفي بمؤتة سنة 8 ه)؛ كما في «عيون الأخبار»: /١(‏ 077), 
و«الشفا»: (ص 2209).» و«الإصابة»: (5/ 925). وهو في «ديوانه»: (ص .١15١‏ القصيدة 
١‏ بلفظ: «... كَانَتْ بَدِيهَتهُ تِيكَ)» وفي رواية: «... كَانَتْ بِدَامَتَةُ) وفي أخرئ: .. 


عر ا جر ١‏ اعلا 


لكان ع ينيك والله أعلم. 


5 )- سس ا الأنَيباخْلاقالرسُولِالكريم 8# 2 سا 
وَالْمَخَارِيَ وَالْمَقَاطِعَّ جَمِيعَها؛ 0 تنْطِقَ الوح عَلَئْ هَذَا اللَسَانَ كَائله: 


0 9 ل ار 


اوها هذا الوه بِوَجَهِ كذاب2(0, 


0 


رَسُولٍ الله والقة. سَتَلْقَئ كَذََا فلا تَسْمَعْ مِنْهُ وَحَذَارِ؛ قن كَكَامَهُالسّحْر!! 


يَضَمٌ لطبل بن عَمْرو الدّوْيِيَ طللله كُرْسْفًا -أيْ: : قطنا- في أَدْيَبْهِ حَنَّى 
امد ل د نم تَتي الْإقَاقَه فقول 

ل اسن ! ما هَذَاالسّفة؟!! أن ريخل شاع : مير طَبَقَاتِ اكلام بَعْضَهًا 
مِنْ بَعْضء وَأَنْتَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ تَنْفِيَ الدَخِيلَ وَأَنْ تَمْحْوَ اليف فلتَسْمَعْ مِنْه! 


وَالرّجُلٌ عِنْدَمَا يَكُون شَاعِرٌ النّمْسِ.. عِنْدَمَا يَكُونُ شَاعِرَ الْعَلْب.. عِنْدَمَا 
ووم 


رت الروح ل جَاسِيَ اللّفْظ20 وَلَا يُكون عَبل 


)١(‏ أخرج الترمذي: (5/ 507» رقم 35586)» وابن ماجه: /١(‏ 477» رقم 17175) و 
الذذك ٠ءرقم١5"75090))‏ من حديث : عَبْدِ للوبْن سَكام طق ؛ قال: 
لَمَا قَدِمَ رَسُولُ الله يله الْمَدِيئَة انْجَمَلَ انس إِلَيْده وَقِبلَ: قدِمَ رَسُولُ الله له فَجِنْتُ 
في النّاس لِأنْظْرَ إِلَيْهِ فلم اسْتَبَنتُ وَجْهَ رَسُولٍ الله بلة عَرَفْتٌ 
كَذَّابء... الحديث. 
قال الترمذي: «هَذَا حَدِيتُ صَحِيحٌ). وكذا صححه الألباني في «الصحيحة): (؟/ 
3ك رقم 019). 

(#التعانس “الاق الحددى 
انظر: «لسان العرب»: /١(‏ 5/8 )» مادة: (جسأ). و(5١//57١).‏ مادة: (جسا). 


لسلس الفس 1 ا الي الب ب_با١#‏ 109 ]لس 


-ه 
أ 4 


34 3 00 ل 1 24 ا ع8 1 ا 6-1-1 2م 1 0" 
غليظ المنطق» وإنما يكون -كما رَأيت- مَاء رَقرَاقا نميرًا كانما ينحدر على 


37 2 عو د 
الارض بغير شطئانٍ 
وو 7 و هه 506 ل ره فو 
يفول: يا طفيل ! هدا -والله- السفةف فلتسمّع منه! 
م م 011 


ما ةن 0 2 م 5 8 5 > »ك ره رمع 
3 سي هو ف ين 5# 0ك 


2 0 05 7 7 
ن لا إلهَ إلا الله» وَأنكَ رَسُول الله230. 


3 
١ 
8 
0 
1١ 
1١ 
3 
الكك‎ 
6 
امسا‎ 
كه‎ 


إن 


ل م 
هَيهَاتَ! أَيْنَيَمْضِيٍ هَارِبٌ مِنْ دَمِه؟!!2"0. 


م.ق أقيزنة 2 


هيهات هيهات! 
كن ره ا 
فباانت ؟!! 


8 
عه شماه 


هه د هم سم 
ين يَمضى هارب من دمه؟ !! 


)١(‏ أخرجه ابن هشام في «السيرة»: /١(‏ 2))784-187 وأبو نعيم في «معرفة الصحابة): 

(/1050-10757. ترجمة الطفيل بن عمرو)» والبيهقى في «الدلائل»: (0/ 559١‏ 
18 .0 000 0 ا 7 >ه َه 7 # 07 

من طريق: مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَاقء قال: كان الطفيّل بْنْ عَمْرِو الدوسِيٌ يُحَدثْ أنه قدِمَّ مكة 
ممق 1 لفن ام ع كاه 0 
وَرَسُولُ الله بل بها فَمَسَئ ليه ِجَالُ فُريْشٍ»... فذكره مرسلا. 
وأخرجه أيضا ابن سعد في «الطبقات»: (5/ 0-1777 5 ؟) بإسناده. عَنْ عَبْدِ الوَاحِدٍ بن 
أبي عون الدوسيٌ» مرسلاء بنحوه. 

(0) عجز لبيت» وصدره: «ليت شعري» أين منه مهربى...)) وهو للشاعر الأديب: إبراهيم 
ناجي المصري (المتوفي سنة 157١م)»‏ في «ديوانه»): (رص177). 


3 طح ل ج772 | التأمّي بَخْلَاقٍ الرَسُولٍ الكريم كله سسسس 
ِنْها تَفرٌ.. وَهَل يَمْلِكُ انه تَغييرًا لِمَجْرَاة؟!! 
اللّهُمّ صَلٌ وَسَلَُمْ وََارِكُ عَلَيْه. 


لين ملك يأنيه لامر مِنْ رَيهه كما في امبو الْبْخَارِي»0) في روَايّاتِ في 

مَوَاضِعَ عن ابْنٍ عباس وها » لما أَنْوَلَ الله 1 - عَلَئ تبه الل: #وَاَنَذِرَ 

عَشِيرَيكَ اليس » لم14 قية المسااك وهو الج الك وف إزَاء 

الكَعْبَةِ الْمُشَرَقَدَ يَقف عَلَيْه الْحَاحٌ وَالمُعْتَوْر عِنْدَ بَذء السَعي في شَوْطِهِ الْأَوّلٍ 

مُتَوَجهَا إِلَى الْكَعْبََء داعي مُتَأمّكَاء مُسْتَرْجعًا لِأْآمَالٍ الْقَدِيمَةٍ م ابد ل الول 

را ا ره م يُولَّد قَزْمًا وَلَا قَرْمّاء 
م يُولَدْ ضَعِلًا وَلَاصَغِيرًاء يَكبر مَعَ ليام وَاليَلِي؛ وَإِنَّمَا ولِدَ شَامِخًا. 


2 يِف عَلَى قِمَة اجَبَل : «وَاصَباحاه!). 


> 


ا أَرْسَالَاء مادا هْتَالِكَ؟!! 


و سه 0 


ل 1 ا 2 وره 7 تن 
تقول: (يَا مَعشرٌَ قرَيْشسِ! لو أني أَخبَر نكم أن بَالوَاِي مَنْ يَغِيرٌ ١‏ 
كنم مُصَدَقِيَ؟!!0. 


لووك -وَلَمْ يَقَولُوا: ل 
عَنَدَة الأر كان كر لله 0 مد اخويج مِنْهُمْ 0 ير اجِتَرَتُوا عَلَْ 


- 
ا ات 


أَضْنَابِهمْ بالسّبٌّ وَالشّنْمِ وَ يحص نهم اعد يجترئ علي لحي السب 


)210 ااصحيح البخاري»: (0/ امم رقم «لا/اع) ومواضع» وأخرجه أيضا مسلم: 
(195-19/1ء رقم .)5١8‏ 


آآ#د ‏ ليسي اق اسل الكريه # لسالل-[ ١9‏ ]سس 
وَالتْقِيص وَالشَّنْم أَبدَاه وَلَا وَاحِدٌ مِنْهُمْ ينَالُ لَعَتَهُ بلَفْظِ وَاحِدٍ يَسُوءُ لع عت 
قمغا عَنهُم مله صَالِحَةُ بن مقولاتِهِمْ في سَبّ أيهم إلا الل 
هي حم مَحْوِيٌ» وَحِيَ فَلْعَةُ شَامِحَةٌ وَحِضْرٌ حَصِينٌ لا يََالَهُ شَنْمٌ وَلَا يَلْحَقَهُ 
شََارٌ وَلَا ينل ِسَاحَيِهِ عَارٌ 


انْظْ مَاذَا قَالوا؟!! 


0 2 وره 8 0 عد كه 2 عه فى وه 

تقول 27: «لَو أني أخبرتكم أن وَرَاكُمْيالوَادِي عدرل ليه أن لف 
ان 0 1 0 م 2ه 1 : 2 
1 تالا عد أن كرن ارا لا كوف الك 


و 


هك 2 و 
إذَن- َكنم مُصَدَقِيٌ 0 3 َرِيدُونَ يرهَانًا.. م تريدون دَلَائْلٌ وَيَقِينًا؟!! 


2 3-4 


أ 5 0 7 2 وه 
وَلا مَزِيده وَلِذلِكِ رَدوا عليه 


عه سم عه س 0 


انت انت 3 لقي وَكَلَامُكُ هو افيد 
الي «مَا عَهدْنًا عَلَيَكٌ كَذبًا). 


ا 


يقولواء نَعَمْ تُصَدَفَك! وَلَمْ يقولوا: نك عِنْدََا صَاوق! 400 :وإنمَا أتوا 
ل يرا اطع وبي ابر اطّة في آنل 
قاو #اعينة مرك ولاع ريا عاك عزنا تا 1 


عه 
١‏ 
6 
5 
3 
١‏ 
لاه 
1١‏ 
500 
1:١‏ 
. 
اناه 
0.6 
١‏ 
1-9 
> 
5١‏ 
2 
ع 


7 
/ مه م 


قال ١إني‏ 0 لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذابِ ليم.. بَبْنَ يدي عَذَابِ شَدِين». 

قَمَاذًا قَالُوا؟!! 

0 الاق الرّْمِيٌ أَسْمَاهَا يَنْدِبُ نفْسَه لِك ير عَلَيْهِ 0 
َهَبٍ هُوَ الذي يَنبُ نَفْسَهُ كوس الناِقَ الرّسِْيَ باشم كَفَارِ قُريْشِ؛ يََولُ: اب 
لَك -يَعْنِي: مَلَاكًا لَك مِنْ بَعْدِ مَلَاكِ- أَلِهَذَا جَمَعْتََا؟ !!. 


00 1 


لز ل-س ا اقأتي ,أخلاق شل كرس ا 
وَيَنْلَ قَوْلُ الله جَزّوكَكا: #تَنَت ينآ أ أى لَهَبِ وَكبَّ © [المسد: ١]؟‏ ذعاء عليه 


َس < رسع لس 0-0 آ# ا م 1 ريع 2 
وخجاقعة الأرل ذعاة: تبت عِذَآا اف لهيوتت 14و شارك وكالل:الثاية ]خياد 


فَالرََسُولٌ ليكو ار الول بدَكائِل تبه فيه مََاهِره يدل حَلَ بَاطِيو وَمَنْطِقه دل 


سه سه سس سه 


د 


وتيا للق ل قف وقار لوف كا ويد ونا قا واد ول لد 


0 2 ور اق ل و مله تل اق بطر ل د وف 
(#0) مَا مَرّ ذكرّه -باختصار يَسير - مِنْ خطبة: «أخلاق النبئ مُحَمَّدِ يلها - الجمعّة -/-١9‏ 
دام 


3-0 


و 


5 ني بم رصتير. 2 الما أ 0 10 7000 2-8 اد .0 
لقد حَصَرٌ النبيٌ يده الغايّة مِنَ البَعئة المحَمَّدِيّة في تمّام صَالِح الأخلاق؛ 


خب عير ص 5 عي 
4 


- و - 
1 ثم 7 و 7 ع2 سر لم 8 6 هم سس 7 
ُ مالو : «(إنما بعثت لِأَتَمّمَ صَالِحَ الأخلاق)20. 


م و 


2 0 200 200 و ره رىر بر بعر يو" عر عر 0 َه مر 
خرجه البخارى فى «الادبس»» والحاكم» واحمد» وصححه الشيخ احمد 
5 س 1 1 وا كقزر 

2 خبر» غير 0 9 و 2 ا 2 6 ا 5 © 6ه 


أَسَاسِ مِنَ التَوْحِيدٍ الْمَكِينِء وَتَابتِ الإخلاص 


ل 


. - :2 لقا اه ووه الم 7 50 ص 5 
إِمَامُ الأنبيَاء يه في «حَسّنٍ الخلقٍ» علئ القِمّةِ الشامخة 


##ب نه ل تير عبن حاتي 


وَقَوْقَ الْعَايَةِ وَالْمُنْتَهَىْء فَكَانَ كما قَالَ عَنْهُ رَبَّهُ 5كَ: * وَإِنَكَ لحل حلْقٍ عَظِيوٍ # 
اد 


ل١‎ /7( دار صادر)» وأحمد في (مسنده)‎ »١197 /١( أخرجه ابن سعد في «الطبقات»‎ )١( 
رقم‎ 25١7 رقم 84467). والبخاري في «الأدب المفرد» (7077), والحاكم (؟/‎ 
.)50( من حديث: أَبِي هُرَيْرَةَ وله وصححه الألباني في «الصحيحة»‎ »؛١‎ 

(:*) مَا مركو ِاححِصَارٍ مِنْ كِتّابٍ «حُسْنُ الْخلق»» الطِعة لال 


كج كتت-!9تة 111 00120107001017 0 لكك 


أقول لَكم -أيّهَا الأحبّةُ- إِنَّهُ مَا وَفَحَتْ النس في كرب لواطت لم 
وما اانا تاكت نا بِالَعَمٌّ د دَهُرًا إلا وَقَرَعَتْ دكَائعاا عرد فها ذلك غريزة) رارع 


20 


ًا بورك فيه طَبمًا- إَِا عت إلى مره بلق . 

و ارس اس ٍ- رو و 5 نرت مار - 0 عل أ تاخز را رعة وه و > 
3 ا د 00 اشن 5 ا 00 و ا 9 
ن هَذَا الخلق الطاهِرٌ هوّ هَذَا الوعَاءٌ الذي يَحْول ما يَحْول مِنْ َلك الْمَبَادِي 
تقرف لمارف 


ا 


16 هن نالل وب العالمية فالكيتن تدك روناة انه و العامة 


ار 


فَأَكْمَل تَرْييتَكُ وَأَعْطَاهُ اللَرَبٌ الْعَالَمِينَ َأَجْرَلَ لَهُ العَطَاءَ. 


الرَّسُولُ له في بي أَحْوَالِِ وَأَفْعَلِه.. الت 8ك يُخْصَئ عَلَيْهِ كل شَيْءِ 
4 م تَصَادَمُ الدَيْي كَل الدَنيا بِمّا جَاءَ به» وَمِنْ ضِمْنٍ ما جَاءَ به سيرَته» وَبَاطِن 


أخوايء وَعقَاقُ أفَْاوء وح فا ُصَادَمالثي بهذا عله كه مُتَحَدَّى ما جَاءَ به 
وَفي ضمر: ما جاءَ به مُتَحَدَّى به سِيرَتهُ وَحَرَكَةُ حَيَاتِه» فَمَنْ يَسْنَطِيعٌ أن يَدْلٌ عَلَى 


ث وس 


تقص يَعْتَور” '© الصّورَةٌ بِشَيْءِ مِنَ الظلال هَاهْنا أَوْ هْنَاك؟!! 


حَاشًا وَكَلا. 


22 يه الْمَمَلُّ الْكَاملُ ابي بيه الْمَتَل لمرو لما 1 
الأَخَْاقِ وَكَمَالٍ التي وَشِيَمِ التَصَوَرٍ الصّحبح لما يه 0 ينْبْفِي أَنْ يَكُونَ عَلَيّه مَنْ 


6 


يا 


)١(‏ (يعتور)» أي: يعيبء من العّوار» وهو: العيب. 
انظر: «لسان العرب»: (5/ .)57١‏ مادة: (عور). 


#سسككككككتتكحمة لأسي بأَخْلَاقٍ اليَسُولٍ الكريم كله لمع *7 ]نت 
يُريدَهُم اللْدُرَبٌ امرحم ءَ ني الأَرْضٍ ييه الهِدَايَة العاف ارد 


0 5 0 ا 1 واه 
2 0 مِنْ دلائل النبْوّة؛ تَجِد الْعَجَبَ الْعَاجِبَ» تَجِدُ الْحَصَّىْ في 
الَف 0 -فِي كَمَهِ الشَّرِيفٍِ- ود الجِدْعَ يَحِنَ يِه حَنا وين عند 


الْفِصَالٍ عَنْهُ نه وَيَنِْلُ به بِمَحْضَرٍ -بِمَشْهد وَمَرْأى وَمَسْمَع- عَنْ مِنبرَه؛ 


0 


يهدهدة"" كالم م الرّعُوم'"ا عَلَى رَأْسِ طِفلهًا- عَلَى الْجذع. وَهوَ أعج َعْجَمُ ل 
نين وهو امن الجمّاد و إل الْجَمَاد قل عار يهدهد عليه فما يرال يُخفة 


)١(‏ أخرج الطبراني في «الأوسط): (؟/ 094 رقم »)١155‏ وأبو نعيم في «دلائل النبوة»: 
5١ /1(‏ رقم 07308 بإسناد صحيحء عن أَبِي در الغِمَارِيٌ» قَالَ: 
ا 0 الجدنيث: 
وأخرج نحوه البخاري: (5/ 0/17 7201/94). من حديث: عَبْدِ الله بن مَسْعودِ قَالَ: «كنا 


مير جبيا.. صر 


مع رَسُولٍ الله له تَسْمَعٌ سح الطّعَام وَهُوَ يُؤْكل). 

(؟) (ليهدهد)» أي: يحركه ليسكنء يقال: هَدْهَدَت المرأة ابْنَهَاك أي: حرَّكَنْه لينام» وَهِيَ: 
الهدْهدة: 
انظر: «لسان العرب»: (”7/ 70-575 5). مادة: (هدد). 
انظر: «مقاييس اللغة»: (7/ ”57/7)), و«السان العرب): /١7(‏ *377). مادة : (رآم). 

(') (الرّهُوم): العطوفء يقال: رَئِمتِ النا 00 َم و مان : عطفث عَلَيْه وَلَرِمَنْهُ 
قال ابن فارس: لَه وَلَمْرَة وَالميم: أضل ار ذل فا تاك زازب وغل برقال 


لكرقة اع نا وده د و 
انظر: «مقاييس اللغة»: (7/ 57/7)» والسان العرب): /١7(‏ 27777 مادة: (رآم). 


3 


)لس اأتوبأخةو وش تيده سس 


ره ا 


صَوْتَهُ حَتَى يَنْتَهِيَ وَيَنْقَطِعَ وَعِنْدَئِذٍ يَقَولُ الرّسُولُ ب9و: بقل «وَالَذِي َفْسِي بد بِيَدِهِ لو 
َم أفمَلَ لَظَلَ بَحِنَإَِيَّ إلى يوم القِيَامَ270. 

وَلكان الدَّاخْلٌ ل مَسّجِدٍ رَسُولٍ الله مي إلى أوَانِ الإذنٍ بخَرَابِ الديًا.. 
لكان الذافل !إلى الكتعو اتوي الشزيك يشكم حون الجلع إليها رشو الل 
ليك إِلَى يوم القِيَامَة 


لويس لايل الو وَتَرَى الْمُعْجِرَاتِ الْبَاهِرَاتِ الْعَظِيمَاتِ 
السَّامِقَات9) عَلَى يَذَيئ. مس سَيّدِ الْكَائِنَاتَ ملل جد ذَلِكَ غير 0 وَلا حَصِرِء 
وحن يَحفْل الئاس عَنْ يلك الْمُعْجِرَّاتٍ الْبَاهِرَةِ التي تَمَتْكَتْ قَلْبَا ينض وَرُوحًا 
رف 5 0 وَيحْسَدَا علد رض كحك هَذَا وَرَبي هر الإِعَجَارٌ 
الْأَْبَرٌ هَذَا وَرَبّي هُوَ مَا تَحَوَّلَ فِي الْجَسَّدٍ الطَّاهِرٍ وَفِي الرّوح الشَّرِيفٍ وَفِي 
الْعَلْبِ الْمُبَارَكِ وَفِي التّمْس الْعَفِيفَة. 


)١(‏ أخرج البخاري: (5/ 50١‏ رقم *07)» من حديث: ابْن عمَرٌ وَلفَا : كان التي بللل 
يَخْطَْبُ إِلَّن جذْعء فَلَما انَخَدَ المثبر تَحَوَّلَ إِلَيْه قَحَنّ الجذعٌ َه فَمَسَحَ يَدَهُحَلَيْه. 
وللتكاري أيهنا' 143 107-0١‏ رقم 7085), من حديث: جاب بْنِ عَبْد الله وها 
لما 8 إليه بل المنبر» قال: «صَاحَتٍ النَخْلَة صِيَاحَ الصَبِيٌ» 4 1 الي اله فضَمَةُ 
َيه ة كن أَنِينَ الصَِّيٌ الذي يُسَكَنُ».. .» الحديث» وني رواية: (5/ 507 رقم 3086): 
«.. فَسَمِعْنا لِذَِتَ الجذّع صَوًْا كَصَوْتِ العِشَانٍ > حَتَى جَاءَ التي يليه فوَضَعَ يَدَهُ عليه 
فَسَكَنَت). ١‏ 

(1) (السامقات) جمع سامقة» وهي الرفيعة العالية. 
انظر: «لسان العرب»: ».)١777/١١(‏ مادة: (سمق). 


! 


مَدَ 0 مر الي مَل من فُآن يل إن خركة ب 
كما قَالَتْ عَائِسَّةٌ يها : «كان لفل 00001 


2035 3 3 


سَعْدَ بْنَّ هِشَام بْنِ 
ذا 


0 (١/7١ه‏ للد )0 5 


كا فَاسْأَلْهَا فَقَالَ: يا آم الكو مقت 0 : 
مو 3-82 
َهْرَأ الع آنَ؟) قُلْتُ ا قَالَتْ : ١فَإِنَ‏ خُلق نَبِيّ ١:‏ 


- 
ع 2 


نقذ حَوَّلَ النَبِئْ 1877 بأقواله وَأَفْعَالِهِ وَأَحْوَالِه تَعَالِيم الْقَرْآن الكريم إلى وَاقِع 


0 1 ع و ا ل اق 1ن ل قاط و رذ 
ملموس؟ فتقول فيه يشْةَ لِتَصِفَ خلقة عِندَمًا قيل: ما كان خلق رَسُولٍ الله مالثة؟ 


طاو 


روع م عر عه 5ث,لسء 2000 
تقول: «كان خلقه القران 292 )" .١'‏ 


وو َه 


م اث فا ارو 2 ا و 3 . 00 2 سج دم 
الإسلام قِيَمْ وَمثل وأخلاق وَمَبَادِىَ عِظام في السَّمَاءِء بل إن القرآن كلام 
ا 02 روه نوم 2 2 000 و همير 
الله رَبَ العَالِمِينَ يَحَبي به الله ب العَالمِينَ مَوَاتَ الأنفس. 
و وه رز موف 8ق برد عق مها عقف وو رده 2 
النبئٌ يلك جَاءَ بهذا كله. وَكل داع إلئ هذا كله بجملته وَتفصيله يقع دون 
و 2 2 
0 2 0 00 7 6 7 رمو 2 0 واه 0 
ا 2 ل >5 ساس كرهس العس . شه اسه ب ىس ست 8ع لم 
وَمِن مَبَادِئْهِه وَالنبيُ يلك قد جَاءَ بالمَنهُج وهو في عين الوّقتٍ هو المنهج وواة. 
نع 1 8-1 ب ١‏ نه سخ أو لسر ب 0 0 1710 5 وه دس 3 كلما ا 86ظ 
وَلِذا تعجب العَجَبَ كله عندمًا تتأمل فى معجزة النبئ 097 الكبرّئ وَفِى 


آييه الْعْظْمَئ.. في الْقَرْآنٍ الْعَظيمء هُوَ الْمُعْجِرَّةٌ البَاقِيَةُ عَلَى الدَّهْ هْوَ اليه 


تك التأسّي بأَخْلَاقٍ اليَسُولٍ الكريم كله اكككتتتتففتتك1 | لتين 1 لتك 
3002 يو رون كه ع 2 
الخالذة مارو جه ال كانه لآ خرن ولا ترود و اتدل ولا تحر ف ولا شرم 


و ل ا عل سكس ودع سه 
وَلا ينقص منها ولا يزاد فيها. 


6 ع بو © يى لا همه كيه 7ه اسعره ين 2 بي 

َحْجَبُ! كل نبي جاء قبل الي بلكل يَأتي منهج يَذْعُو َيه وَمُعْجِرَةتَقُوم 
وه سارح سه أ 3 وم ع - ور 0 وه 0 
رْهَانَا عَلَى مَنْهَجِهِ إلا مُحَمََا يَأتِي بِمَنْهَج هو عَيْنُ المُعْجِرَةٍ وَبِمُعْجِرّةٍ هي عَيْنْ 
الْمَنْه ا 


يي وو 


مُعْجِرَّق قياف تفي 00 ل ار 
ور ا 
في آنء بأبي هُوَ وَأمّي وَنَفْسِي ملللو. 0. 


503 3 


0 2 ور اق ل و مله تل اق بطر ل د وف 
(#0) مَا مَرّ ذكرّه -باختصار يَسير - مِنْ خطبة: «أخلاق النبئ مُحَمَّدِ يلها - الجمعّة -/-١9‏ 
دام 


تك ورج اكتتتتة .17 107 0007 0107 ل 


- 
سد سبد مز 2001 7 ين من تس خيلا 


َال الله تبرَكَوَدَكَ: #وَإِنَّ لك لَأجرًا عَبْرَ مَمَنونٍِ 9 وَإِنَكَ لعل خُلْقٍ عَظِيِمٍ * 
[القلم: 5-1 ]. 

١وَإنَ‏ لَتَ 0 عَظَيماء كما يد لكين 8 مَقطُوع» ب هو دَائِمٌ 0 
وَذَلِكَ لِمَا أَسْلَمَهُ الي و من الْأَعْمَال الصَالِحَق وَالأخلاق الْكَامِلَِ» وَالْهِدَايَة 
إلَى كُلٌ حَيْرء وَلهَذَا قَالَ: ل وَإِنَكَ َلاق عَظِيِوٍ 4 أَيْ: عَلِيا به مُسْتَعْلَِا بحلَقِكَ 
الَّذِي مَنَّ الله عَلَيِكَ به. 


وَحَاصِلٌ له لْعَظِيم ما قَسَّرَنهُ به م الْمُؤْمِينَ عَائِضَةُ يلا لِمَنْسَألَّهَا عَنْهُ 
فقالت: كان لَه القهآن»00. 
وَذَلِكَ نَحْوٌ قَوْلِهِ -تَعَالّى- لَهُ: #خذ الْمَثّْ وم بالْرْفٍ وَأَعْرضَ عَنِ 
للتهليت * [الأعراف: 144 وَكَقَوْلِهِ تَعَالَ: # هِْمَا رَحْمَةَ منَالهِ لنت لَهُمَ 4 [آل 
عفرن 186 الكية ولق كم رسولك هن شر حك عَرَرر عله م 
عَنِشمَ ‏ [التوبة: 115 الْيَة وَمَا أَشْبَه ذَلِكَ مِنَ الآيَاتِ الدَّالَّاتِ عَلَى انَصَافهِ بو 
2 5 > رم وض وو سل عت ضر عه رعو 


ِمَكَارِم الأخلاقء وَالْآيَاتِ الْحَانَاتِ عَلَى كل خلقٍ جوِيل؛ فَكَانَ لَُمِنْهًا أَكمَلهًا 


سس التي بلاق الول الكري  #‏ اللبنببب-بب- 00 سس 
و 5 و 

0 8مس 0 2 30-8 - 5 سي 00 

وَأجِلهَاء وَهو في كل خصلةٍ منها فِي الذروة العليا. 
فكان يله سَهلا لَينَاء قريبًا مِنَ الناسء مجيبًا لِدَعوَة مَنْ دَعَاهْء قاضيًا لِحَاجَةٍ 


عه مارو 


أ مس > بع شدرء 5-8 2 ا و6 و نك ورثة و دوبء رو شو يار ء > عم 
مَن استقضاه. جَابرَا لقلب من سَأَلهء لا يحرمه. ولا يَرَده خائباء وَإذا أَرَادَ أصحابه 
ءوس م 


عه شاه دي لمعه 5008 2ه 2 
دوي مِنهُ أَمرًا وَافَقَهُمْ عَلَيّْه وَتَابَحَهُمْ فيه إذا لَمْ يَكنْ فيه مَحْذُورٌ. 
6 ل رد جم 12 مالو رودق 267 , + لوه سيو م« رز ورك دقل قد هه مسريو وو جو ارو بار 
وَإِن عزمَ علئ أمر لم يستبد به دونهم» بل يشاورهم ويؤامِرهم, وكان يُقبل 
ا 0 ره + 3 
من مُحيسنِهم» وَيَعفو عن مُسِييِهِمْ. 
هه :5 2 3 
وَلمْ يكن يعَاشِرٌ جَلِيسًا له إلا 


:3 000 و سكه ل 3 20 0 دفو درو لدبيوه و ساو ص 
0 8 5 2 و5 م ]امه 
وَجههء ولا يغلظ عليه في مَقَالِهِه ولا يَطوي عنه بشرّه. ولا يمسك يه فلتاب 
#1 درو ديت عو ا 0 بو إن اي كع بوه و مه 0 قز ا ير 
لِسَانِه» ولا يؤاخذه بمّا يصدر منه مِن جفوة» بل بحسن إليه غايّة الإحسّانء 


حرم د 3 0 3 0 
وَيَحَتَمله غاية الإحتمّال مللقد) 2017 00 

* وَهَذْهِ بَعض جَوَانِبٍ أَخلاقٍ اللْبين 27 الكريمة وَصِفَاتِه النّبيّه التي ينْبَغ لا 
أن نَتأسَى بهاء وَنَجْعَلَ من هذا النَأْسَى وَاقِعَا عَمَلِيّا فى حَيَاتِنَا؛ وَمِنْها: 


:* أَهَانَة التبى عالمثلة: 


ِنَ الْأَمَائَهَ وَضْفٌ الْمُرْسَلِينَ هي أَبْرَرْ أخلاقِ الرّسُل.. توح وَهُونٍ 
ا ع 7 0000 3 2-1 8 6 0 م 03 3 1 إن 
وَصَالِح وَلُوطِء وَشْعَيْب؛ في (سُورَةٍ الشعرَاءِ) يُخبرْنَا الله كك أن كل رَسُولٍ مِنْ 
هَوٌلَاءِ قَل قَالَ لِقَوْمِه: إن لح رسول مين [الشعراء: .]1١١1/‏ 


() ١«تفسير‏ السعدي» (1/4/)» بتصرف يسير. 
(:*) ما مَرّ ذْكْرُه: «قِرَاءَةَ تَفسِيرٍ السَّعْدِيٌ) (تَفْسِيرٌ سُورَةٍ القَلّم) - الثلانَاةُ ١١‏ مِنْ صَمَرِ 
1 1ه|1-75-١501م.‏ 


لز ا لل-س ‏ الأتي ,خلا لشو الكرم» 2 ل 


وق قكةة واقلو كان فى كيه حفالللظالئية قل انا قل أذ 


نهم أنه 
يَخَْارُونَهُ لحفظ وَدَائِعِهِمْ عِنْدَهُ وَلما هاج جَرَ وَكلَ عَلِيَ بْنَ أبي طَالِبٍ ططيه 


4 


2 كه 0 ل 0 اررق لا ير 26 و ا 2و 
يَنزِل عليه الوحئء ويَعد ذلك- كان مَشهورًا الآفين» كان الئاس 


ا 


ور 


-ه 


اوفع إآى 


هه 
ير 


يَسْعَوْنَ إِلَى قَثْلِهِ وَإِيصَالٍ الْأَدَى إِلَيْه بَكل سَبيلِ؛ 0 بمَا جَاءَ به 
دتما عام إل وَيَأتنُونَة؛ لِأنَّهُ الْأَمِينُ -صَلَّئ الله وَسَلَّم وبَارَكَ عَلَيْه-. 


4 
-ه 
| 


صَحَابهًا7". 


عصرم 1 لك > >< سما 
قَالَ الله لله جَلَّوجكا: “3 9 إِنَانه يم ا ل 
6 و 


َال الْعَلامَةٌ السَّعْدِيُ وَرْنه"©: ١‏ 


/ 0 مر 5 2 00 َه 2 7 0 5 2 3 5 
0 بالقبام + به مر الله عباده بادار ؟ اي: كاملة 0 فرّة» لا مَنقوصة ولا 


مرو 


ار بها وَيَدّخْل فِي ذَلِكَ 


والأسوان؛ اتن رَاتِ الَّتِي لا يَطَلِمُ عَلَيَْ عَلَيًّْا إلا اللة. 
2 2 من 0 مع سر يه تددش ادي ا 00 7 
وَقَد ذَكَرَ الْفْقََاءُ عَلَى أَنْ مَنْ اوْتوِنَ أَمَائَهَ وَجَبَ عَلَيْهِ حِفْظْهًا في جَرْز مِثْلِهًاء 


أ ل 


2-4 


َانُوا: لِأنَّهُ لا يُمْكِنٌ أَدَاؤُهَا إلا بحِفْظًِا؛ فَوَجَبَ ذَلِكَ. 


)١(‏ أخرجه ابن هشام في «السيرة»: /١(‏ 580-45 و497-4947)) والطبري في «تاريخه): 
١م‏ الوا والبيهقي في «السنئن الكبرئ»: (759/5)), بإسناد صحيح: 
أ الي ف حَرَجَ من مك وَْمر َي بن أبِي علب أن يحل عه يمك ح- حَنَى يودي 
عَْهُ الْوََائِمَ الّتِي كَانَتْ عِنْدَهُ لِلنّاسِء وَكَانَ رَسُولُ اللو 8 ليس بِمَكّة أَحَدٌ عِنْدَهُ كَيْءٌ 
يُخْشَئ عَلَيْهِ إلا وَضَعَهُعِنْدَه لِمَايُعْلَمُ مِنْ صِذَقِهِ وَأَمَانَيهِ للة. 


() «تيسير الكريم الرحمن»: (ص187). 


آد ‏ اليلق الول الكري  #‏ ل-اس#[ #0 ]لس 
وَفِي فَوْلِهِ: ِلك أَمْيِهَا» دَلَالَة علَى 0 4 1 لخر المزتوقة 
وَوكيل بمَنْزِلَته؛ لو دَفَحَهَا لِغيْر صَاحِبِهًا لْمْ يكن مَوَّديًا لها). 


كان 70 دو 1 لاسر سمه 6س 


وَقَالَ الله تَعَالَي: #لا حو 


م ل 01 2 خاب 

قال تَعَالئ: « وَلِمًا تحَاهَت مِن قور حِيَاَهُ قَأنِذَ يهم عَلّ سَوَآءٍ 4 [الأنفال: 2ه]. 
هه شق َك 20 7 وسرماه و4 # مره > 

وَقَالَ مَلهِ: «أد الأمَانة لِمَن انتَمَنَكَ, وَلَا تَخْن مَنْ خَاتك200. 


2 0100 اي ته يقد اس 2 ا 
هذا دين الله» دين الإسْلام الذي جَاءَ به مُحَمَّد ملك لا غدرٌ فيه وَلا خيّانة 
ع ل ور ابل ع ال مسا د 

فيه» وإنمًا هو عدل مطلق, وَحَق كام © وأمانة د ملة. 
2 ع 


2 0 


0 البَلَّدَ الإِسْلَامِيَ الي أَظَلتْكْ سَمَاؤُه وَأَفَلكمْ أَرْضهُ 
وَرَوَاكُمْ مَاؤّك وَاسْتَنْمَقْتُمْ هَوَاءَه انوا الله فيه لَا تَحُونُوة أَدُوا الْأَمَاَةَ فيه؛ 
و ع لاله 2 
3 | 3 


)١(‏ أخرجه أبو داود: (”/ 254٠0‏ رقم 0170 37). والترمذي: (”/ 5005, رقم »)١174‏ من 
حديث: بي هُرَيْرَةَ طلاه. 
قال الترمذي: «مَذَا حَدِيتُ حَْسَنٌ غْرِيبٌ)» وصححه لغيره الألباني في «الصحيحة): 
(/ 6-85 لاك رقم 5777). 

و و ةلف وعقانة الأخانة د الخفمة على فشان وال وت 
6-5١1١5م.‏ 


ل[ لل سس "0 الأَنَّيبِأَخْلَاق ايسول الكريم 8# لس 
0 0 بن 8 ١‏ 2ه 
* جُودُهُ وَكَرَمْهُ فعنٍ ابن عَبّاسٍ وكا قال: «كان رَسَول الله مالو أجوّد 


الناتى بال 3 . 


سَائِلا0'©؛ وَيُعْطى عَطَاءَ مَنْ لا ,+ قل الققد». 


وَفى «الصّحيح)47): أن ا ارت اك لني : ردق فأهدت !/ م 


000 «اصحيح البخاري»: /١‏ رقم 50 وااصحيح مسلم): 8 , رقم 
(١؟؟).‏ 

(0) أخرج البخاري في «الصحيح): 18/5": رقم »)3١97(‏ من حديث: سَهل بْنِ سَعِدٍ 
الكامرة الات 1 لبها وقول الل شك كروييق التركيا 
أَحَدَهَا اين ل مُحتَابجًا ها فخرَح نوم فل وَل من لقم لاوسشو لان 
اكْسَنِيهًا. فَقَالَ : عه فَجَلَسَ الي َب في المَجْلِسِ» مرجع قَطَوَامًا * َم أَْسَلٌ يها إِلَيْه 


وَئَالَّ آذ 


َقَالَ لَه القوم: ١م‏ أَحْسَدْتَ؛ سَأَلْتََا ِيَاهُلَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّهُ لا يرد سَائِلَا»» فَقَالَ الوّجَل: («وَالتْهِ ما 
أله ايكون كَمَني يَوْمَ أ اوت ال مي ! «فكَانَت كفَنَة). 
فر احرج بطل «الصحع : / 14+ رقم (115)» من حديث: أنس طلكثها قَالَ: 


ع و َه دو عسر سق تعر 


«مَا سيل رَسُول الله : بك عَلَئْ الإسْلام شَيًْا إلا أَعْطَاةُ»» فَجَاءَهُ 1 فأعطاه غنمًا بِينَ 
لين فَرّجَعٌ إلى ة قومه» قَتَالَ: دي ا الوه فن ا يعطى عع 0 
وني رواية: أَنَ رَجْلَا سَأَلَ الى بلك عَتَمَا بَيْنَّ جَبَليْنِ فَأعْطَاه إِيّاهُ... فَقَالَ أَنّس: إن 
ضاي مي و* بجو و 3 مر 5 ل 0 2 ة 02 
ا ا إِلَا الدنيّاء فَمَا يُسْلِمُ حت يُكون الإِسْلَامٌ أَحَبٌ إِلَيْهِ مِنَّ الذي 


4. 


(5) «صحيح البخاري» في (الجنائز» )25 رقم ا وفي مواضع. 


لأسي بأَخْلَاقٍ اليَسُولٍ الكريم كله 


وق يله لَه مُطَرَرّةٌ بحَاشِيَتِا 0 بَحَاشِيتِهًا2"0. 
فَأَحَدَهًا التي ملكو مُحْتَاجَا إِلَيْهَا فَلَبِسَهًا. 


ل د 


د السَّائِلٌ؛ و ْ يقل ل 5 0 وَاذْلك 


و > 
وَقالوا: 7 2 والموسكر مله لا يرد 
يف ولا مَنظرَةٍ -يَعنِي مِن غير ما 


ا لل يي 
التِظَارِ وَلَا تَرَيْثِ 

وَأَحَذُوا يَلُومُونَهُ يَقُولُونَ: إِنّه نما حر 
لا رَجَاءَ بر كتها؛ 20500 


”2 م ور 
: والله مَا اخذتها ! 


)١(‏ السَّمْلَةُ: كِسَاءٌ يتَحَطَّىْ به ويُتّلفَفُ فيه «النهاية» (7/ 00١‏ ) مادة (سَمَلٌ) 
1) حَائِية كل شَيْء: جَانِّهُ وطَرَفَهُ والمراد: آنا جَدِدَة لم يُقطَعْ طَرَفهَا وَلَمْ َس بَعْدُ 


«فتح الباري» (*/ 57 .)١‏ 


رمات سا كلق ايده سائلد. 
َي عَطء من لا يَخقئ الَف كما ني «الصّجيح: لاوجلا َال الب 
يه عَنَمّا في ش + 0ك 8 


ما لجل إلى وو يول إن مُحَمَدَايُنْطِي غطاء لا حكن المدر. 


0 


لي اليَن بل عَطَاء با حُدُويِ وَهْوَ مي عَطَء من لايَخْقَئ اقفر 


عزيت 5 3 55 رلءة و 0020 0 0 و2 3 5 و 3 
وَكَان النبيثٌ مَل يتألف بالعطاءٍ وَبِالبَذلٍ قلوبّ أقوّ قَوَام لا تقاد إلا بِزْمَام 


إِذَنْ؛ِ كَانَ الي بي أَجْوَدَ النّاسء وَأَكْرَمَ النَّاسء وَأَحْسَنَ النّسِ» ل 


وَلمكَانَة هَذَا الخلق الكريم وَعَظيم مَنْزِلته أَمَرَ به رَبْنَا يَاركَوَتَدَلَ؛ قَالَ سُبْحَاتَه: 


وَمَا تَنْفِفُوا من سَىْءِ ف سَيِ ل أله وك يكم وَأَسْرٌ لَاُظْلمُوت * [الأنفال: .]:١‏ 
اللي د مساح ل را ال 
كحو 0 كم عَوَضَة في الدنيا؛ رك د وتمَاء فى في أَمْوَالِكُم 


جور 8 -ه 


ع8 0 


)١(‏ «صحيح مسلم» في (الفضائل» 15: 27 رقم 7117): من حديث: أَنّس طللثه. 
هه - رءةيءهر >ى د 5 37 0 
(1) أي كثيرة كانها تملا ما بِينَ جَبَلِينِء» «اشرح صحيح مسلم» للنووي /١5(‏ 77). 
2 2 0 3 0 ل 52 ون “مر اي 0 وت 2 
ما ف ذكرة من سليلة: «القرك: والتكليق غلم محتصر مينر النزاق1 [الأفال5]: 


ع به 


للش الي باخَْاقٍ الول لكريم  ##‏ لس[ وخ ]سا 


و ره ركاه 2. و ض ولت سماتبر رز 6 0 06 ه وى اضيا واو 0 
: 5 رَبْنَا جلت قدرتة-: «يَا ابْنَ آدمَ! أنفق أنفق عليك»» يُقول لنب 
و ررك لطت ام 


ليو : ملقو زوين لان : سَحَاء اليل وَالتَهَان لا تغب ضها نفقة نفقة)2320, 


نَعَم! لو أَنّكَ نَظَرْتَ ما أَنْمَق وَكَمْ أَنْقَق مُنْذ حَلَقٌ الْحَلْقَ؛ لَعَلِمْتَ أن ذَلِكَ 


الدب 
ا و سالك عدم 


مُسْتَعْظَمٌ عِنْدَ | م ما عند الله يكوه تَعَالٌ يد هن وير 


إن الله رَبَّ العَالَمِينَ هُوّ الْجَوَادُ؛ كَمَا أَخبرَ الننُ بل فِي الْحَدِيثِ الصّحيح: 
إن الله ري تحت الكزقاء وا فت الجوهة انمث مدا اذا مُورء وَيَكْرَّهٌ 


ساني 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح): 0 رقم (:6/ 55 ومسلم في «الصحيح): 
و ارم 1110 لس سايق أي مير أن وَسُولَ الى مله قَالَ: قَالَ الله 


2 
ين “لق قر 


كن : «أَنفِقْ أَنْفِقْ عَلَيْكَ2 وَقَالَ ل الله 200 : الك ايد الث ملك لا تفيضها تفقة سحا 
اللَيْلَ وَالتَّمَانَ أ ينما أن نمق ملق السمَءَ والَْضء فيض ماي بدو وَكَانَ 


َرْشْهُ عَلَى الما وَبِيدِوِ المِيرَانُ يَحْفِض وَيَرْفَعُ'. 
وفي رواية لهما: ١يَمِينُ‏ اللومَلائ»...» 

() أخرجه الترمذي في «الجامع»: 5/ »1١١‏ رقم (71749 م)» وابن أبي الدنيا في «مكارم 
الأخلاق» ضمن موسوعة ابن أبي الدنيا الحديثية: 5/ 7١‏ و الاء رقم (8)» وابن 
عساكر في «تاريخ دمة مشق): /١5‏ 788 و 73584, ترجمة )١0/5(‏ واللفظ له» من حديث: 
سَعْدِ بْنِ أي وَقَاصٍ طلنه. 
وفي رواية: إن لله كيم يِب الكَرَه واه سن اسوك وفي أخرئى ان الله 
طن يُحِب اليب تيف حب النظافة كَرِيمٌ يُحِبَّ الكَرّمَ حرا حت لحر 


مَتظفوااً أَفيتَكُمْ وََا بَسَه َشْبّهُوا باليَهُود). 


ا ولحي لي د الكَرَمَ راخلة فت الور اهل 


م اح ل 
ات 22 


0 ور 5 5 5 م 
الا اذ الْكَرَمَ وَالْجَودَ مِنْ مَعَالِى الأمُور.©. 
* النّبِىْ الو حمل إلى الْبَشَرِيّة لتَيْسِيرَ وَالاعْتدال؛ فَمِنْ خَصَائِصِ الإسلام: 
ل تَعَالَى: 3# هنا الصَرْطً 


نيتم (© رط بين َع عَبممَرِالسَْمبُوبٍ عَلْهِروك الكآإِنَ 4 [الفاتحة:ه-/]. 


ه عس ا 


الاعْتِدَالَ وَالَوَازّن وَالِاسْتِقَامَة مِن أَهُمْ 1 الذي قال 


قال الأوْرَاعِيٌ يَْانُ: ما مِنْ أمْر أَمَرَ اله - تَعَالَى- به إلا عَارَضَ الشْيْطَان فيه 


بِحَصْلَبيْن؛ لا يُبَالِي أَيّهُمَا أَصَابَ: الغلو أو التقَصِيرُ7". 


عَنْ عَْد الله بْنِ مَسْعُودٍ طبه قَالَ: حَط لَنَا رَسُولُ الو يلل حطاء ثم َالَ: 


ولوس 


١هَذَا‏ سَبِيلٌ الوا" ثم خط خطُوطًا عَنْ يَمِنهِ وَعَنْ شِمَالِه ّ م قَالَ: اعقو ستل 
موساكد اس سير وَأَنَّ هذا صِرطِى 


ع 


روه آكتك _- عرء سا 


مَسَنقيما عو م تت تَتَبِعُوأ ألْسَجَل فو عن سبلو 7 [الأنعام: ع 2701 


قال الترمذي: «هَذًَا ليث غَرِيبٌ) والحديث حسنه الألباني في هامش «المشكاة» 
١‏ 5051301 رقم (5580)» وروي -أيضًا- عن سهل بن سعد وجابر 
والحسن بن علي ووه وعَنْ طَلْحَةَ بْنِ كَرِيزِ الْخْرَاعِيٌ مرسلاء بنحوه. 

(:) ما 1ك لطي ريشن و ود وَالكَرّم) - الْجُمْعَة 4 مِنْ رَمَضَانَ 
55١هإ|/ا-١٠١-6١٠١٠م.‏ 

(0 «المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص6١35).‏ 

(9) أخرجه أحمد (/656» والدارمي »275١7(‏ وابن حبان في «صحيحه)» (5. 7), 


وصححه الألباني فق «تخريج شرح الطحاوية» (ص5١0).‏ 


متكت الَأ سي بِأَخْلَاقٍ اليَسُولٍ الكريم كله كتتكتكتككتكتكتكتك !4 تك 


و + “عق بوم ع 0 0 
وَهَذا حَدِيثْ صَحِيح؛ احيكة احونا وَالدَارِمِيُ وَابْن أ عَاصِمء وَابْنَ 
حبان» وَغَيرهُمْ 


والقراط الكسي يَقَنَضي مَعَنَى الْحيْرِيّة 00 1 بيْنَّ طَرَفي التفريط 
وَالإِفْرَاطٍ.©©. 


لنب ملو عَمَلَ إلى النشر التوير والتنقيو» فك أي لخر 511 لللانةه 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلة: «إنَّ الدّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدّينَ أَحَدّ إلا عَلَبَهُ 


فَسَدَدُوا وَقَارِبُواء ووه وَاسْتَعِيُِوا بِالعْدُوَة وَالرَوْحَةٍ وَشَيْءِ مِنَ الدّلْجقا. 


ب 


رَوَاهُ البْخَارِيَ 2 


ور 


مِنْ أَصحَابهِ في بَعضٍ يفال اش وااولة درول وتوا وَل تس وزاك 


4 حجر 


ا 


واعنة لم أن رول الله لإ لما ينه وماد إل الع قَالَ: ار وَلَا 


عسوا يضرا ولا تتفوا وتطاوعا و[ خدل ةا 7 5 متَفَقٌ عَلَيّه40). 


() مَا مَرّ ذِكرَهُ مِنْ كِتَابٍ «دَعَايِم مِنْهَاجٍ تيو (مِنْ ص57” إل 070374» باختِصَار 
وَتصّرفٍ. 

(؟) أخرجه البخاري في «الصحيح): /١‏ 47: رقم (079). 

إفرة «صحيح مسلم): 2170/8/7 رقم (11/75). 

(5) أخرجه البخاري في «الصحيح): 177/7» رقم (70378) وني مواضعء ومسلم في 


«الصحيح): ع 2989 رقم 79 ). 


اط 
31 


] ل سس "0 الأَنَيبِأَخْلَاقالئَسُولٍالكريم 8# لس 


را عدا ه هد دروو 


وَعَنْ نس بْنِ مَالِكِ ينه قَالَ: قَال رَسُول الله َللة: «يَسُرُوا وَلَا تَعَسّرُواء 


دي او و26 1ه ١(‏ 
و اوَلا تنفروا». متفق عليه( ْ. 


و2 


2 000 ه ع الاين مو 
مك الله موف كال 2 شولة مه بد اللو ولتم طرف | أن الله 


جَعَلٌ هَذْهِ الذي 1 0 0 ين الأَمَم؛ ف يي عَقَيدَتِهَاء وَعِبَادتهاء راخلاقيك 
خا لوقه ا لكدن الخيان قاذ اع 1 لا سوير ل تهنا 


وَقَدْ عَابَ الله -تَعَالَى- عَلَى أَمْلٍ الكِتَابٍ العلر فين الدينِ؛ فَقَالَ جَزَّوكَك: 


وح سوس رح سا س وسره 


#قُلٌ يتأهلّ الحكتي لا تَخْلُوأ ف دبيحكم عر ألْحَقٌ ولا مد تَلِعَوَا أهواة قوم قل 


أ-ه 


0 ساح فر سا 0 00 
صَحَلْوا من قَبِلُ وَأصَسلوا كديرا و ا 


َبَعَتَ اله ينا مُحَهدَا يل برَفع الآصَارٍ وَالْأعْكَالٍ لي كَانتْ عَلَ مَنْ قبن 


ذه 4 


0 


# وَمِنْ قَوَاعِدِهًا: لا وَاجِبَ بلا اقتدَاِ وَلَا مُحَرّمَ مَعَ اضطِرَارٍ. 
و“ ف أ ري 7 
3 ومن قواعلها: أن الضوّرَ ال فك ضررَ 0 ضرَارَ. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح): 4575/٠١‏ رقم (5175)» ومسلم في «الصحيح): 


“0109/9 رقم (1794). 
وفي رواية للبخاري: 92/١‏ رقم (79)» بلفظ: «يَسّرُوا وَلَا تعَسُُواء وَبَشُرُوا وَلَا 


و 
تنفروا). 


ل ال لكوي الببا:ب882] لس 
ذل هله 


ينالو ما يرن رين لاا َنْسَرَهَمَا ما لم يكن نما َإنَ كَانَ 


8 
د 
عوماب_ 


نما كَانَ أَبْعَدَ النّاسٍ مِنْه). مد 5 متَفَقٌ عليه( 


و 


وَقَالَ أَبُو مُوسَئ ضَيهنه: كَانَ رَسُولَ الله مالو 2 


0 .د 


إِ 


دير 2 ل 


فى بعضر مو كال ام واولا له واه فار 5 0 

وَالاغْتدَال الي دَعَا يه الب 2807 لم يكن قَاصِرًا عَلَى الأمور التعبْدِيَة ولكنّه 
شَمِلَ جَمِيعَ مَنَاحِى الَْيَاةِ؛ فَقَدَ قَالَ الله تَبَانَكَوَتَعَالَ: #ولا ذشرة ا إكة لا حك 
َلْمْسَرِفِيتَ # [الأنعام: 141]. 


00 و م 5 5 مءَه كر بي عاص و 2 11 اي - تيز 2 
وَلا تجَاوِزوا الحَد بإنفاتٍ المَالٍ وَأكل الطعام وَنَحْوٍ ذلِك؛ إِنْهُ -سْبْحَانَه- لا 


سِ د 
- 4 3 


هي كوه ل 200 7 ِ 5 ٍ اس 
يُحِبٌَّ المُسْرِفِينَ الْمُتَجَاوِزِينَ الْحَدَ في كل شَيْءِ؛ لأن الإسْرَافَ يُوصِل إِلَى 
.6 0 بن ير 0 2 و 2 م لها 

الْوْقُوع في الْمَضَارٌ وَالْمَهَاِكِ أَو الظلّم وَالمّحْرِيفِ فِي الدّينِ8/"©. 


)١(‏ أخرجه البخارى: (20557/5 رقم 596ه*9). : (5/ 18١5-1١8١‏ رة 
3 بعجازي ركم و ركم 
337 ) من حديث: عَائِشَّةَ لها . 
7 ايم ' 6ه 
وفي رواية لهما زيادة: (...2 وَ مَا انتقم رَسُول الل يلك نفس إلا أن تنتهّقك مه اللم 
كيل . 
عام سرلكة ل 0 ا 2 .ممه 8 ل و و( أ 
(#) قا مز دوكر من خطبةة «أهل الفئلةة: الجنعة ون كعبَان /0 ها «لانزوت 
75 آم. 
000 5 34 0 0 راردا امت 32 م عي 0 0ت 5 
(د/ )١‏ مَا مَرَّ ذكره مِنّْ سلسلة: (القواءة وَالتَعْلِيقَ عَلَى مُخِتَصَرٍ تفسير القَرْآنِ)- [الانعام: 
.])١5١‏ 


ع 


لع لس االأتي ,ألا اتشويالكرم» ا 
00 رع 7 05 الام . 2 ل ده وار ذه 0 مه سا سماءه 0 
وَقال رَ سول الله يَة: «كلء. وَاشرّبء والبّسء وتصدق.. من غير سَرَفٍِ ولا 

مَخِيلة)(0. وه ا وَابن 0 وَصَحَحَه الْأَلبَانِيُ في ا(اصَحِيح الجَامِع 

وَغَيْرو).0©. 


ان 


:وال كل وا رزة رلا عدر الشودر كزون ا الت 

1 ماه مهو 8 5 7 عروء 
عمَرَ وَلليَا مام َيه َالَ: «الْكَافر يكل فِي سَبْعةِ أَمعَاءِ وَالْمُؤْمِنُ يكل في 
مع وَاجِدٍ). م: متَفَقٌ عليه70. 


راصداه 


وعن جَابِرِ بْنِ عبد الله طكْهَا قَالّ: ل الله ا له يقولٌ: «طعَامٌ 


الوَاحِدٍ يَكفِي شين وَطعَامٌ الانتبّن يَكْفِي الأَرْبَعَة وَطَعَامُ الْأَربَعَةٍ يَكْفِي 

التَمَانِيَهَ) عرق مل ا 

(1) ذكره البخاري معلقًا مجزومًا به في «الصحيح): /٠١‏ 505» وأخرجه موصولا: النسائي 
في 0 ىك رقم (2559©). وابن ماجه في «السئن»: ”/ 2١١97‏ رقم 
050 , لفك لون وخر بواء تعد فاه و لمشو ٠‏ في غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا مَخِيلََا. 
والحديث حسنه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب): )5٠ 4 /١‏ رقم .)5١55(‏ 

(:#) مَا مَرٌّ كره مِنْ: ١شَرْحْ‏ بَهْجَةٍ ُلُوبٍ الَْبَرَارِ وق عِيُونٍ الْأخيارٍ في شرْح جَوايع 
الْأَخْبَارٍ) - الْمُحَاضَرَة ٠١‏ السَبْتٌ ١0‏ مِنْ ذي الْقِعْدَةِ 574 ١ه| 1-9-171١‏ ١1م.‏ 

(") أخرجه البخاري في «الصحيح): 19/ 05 رقم (019).: ومسلم في «الصحيح)»: /'١‏ 
31ت رقم (5070). 

(5) أخرجه مسلم في «الصحيح): / 21570 رقم (5009). 
والحديث في «الصحيحين؛ من رواية أبي هريرة دكن بلفظ: «طَعَامُ لاني كَانِي 
الشلائّق وَطْعَامٌ لتلا كَافِي الْأَرْبَعَق. 


0 للك ور كك 
عل لفقل 8 اتيم الْممرّط؛ لمَوك الرّسَول: مَا مَل آدَمِيّ وعَاءَ 
رزو وى 


ران بطي بِحَسْبٍ ان آم لَقَْمَاتٌ ُِمْنَ صُلَبَهُ َإِنْ لَمْ يَفَعَل؛ فثلث 
لعاف وَتْلْثُ لِشَرَابيه ولك لي 


ل م ينظ إلى الطعَامِ وَالشَّرَابٍ ياعَْامَا وسيل إلى غَيْرِمَاء لدغاية 
مُقصودة َلِذَتَاه مهو يكل وَيَشْرَبُ مِنْ أَجْلٍ الع الْذِي به 


وء 


ان تؤٌمْلَهُ لِكرَامَةِ الدّارِ الْآخِرَة وَسَعَادتِهًا. 


لس الْمْسْلِم يكل د لالز تهتنا 

يجح له يافل» كوكم خط لم عفر 
#* وَمِنْ أخلاق للب 77 الكريمة» وَصِفَاتِه النْبيلّ: العذل وَالإِنْصَافْ مَعَ جميع 
الْخَلْق؛ قَالَ الله جَزَّوجَك: (١‏ © إِنَنَه يَأمْدَمُم أن مُوّدُوأ المت إل أَملِهَا وَإِدَا حَكدثم 


- 


آ ا ذه 


بين الئاس أن 2 أيِالْمَدلٍ إن أله نيا بوكر بود لله ن سميعايضيرا # [النساء: /ه]. 


8 


إنَ الله يَامرَكُمْ -أَيّهَا المُؤْمِنُونَ- بَِدَاء الْأَمَنَاتِ إلَ أَهلِهَاء ويام مركم | إِذَا حَكَمْتَمْ 


بن الناس في كل * نيهم أن تَْكُمُواباْعَذْلٍ اللي يه ناسرع إن اليم ما 
َأمْرْكُمْ به في كُلّ أحْوَالِكُمْ؛ ! إَ الله كَانَ سَمِيعًا أَقْوَالِكُمْ م أَفعَالِكُمْ. كك 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «الجامع»: / رقم (33). وابن ماجه في «السنن»: 
5و رقم (7849)» من حديث: الوقدَام بْنِ مَعْدِي كرب طلانه. 
والحديث صحح إسناده الألباني في «إرواء الغليل»: ١ ١‏ :»رقم (19847). 

218 بوكر ون لكام ف ]ات لاحن وَالشّرْبِ» ع الحو 15 م رفان 
0 ١ه| ١ .م5١1 5-1-1١17‏ 

( )مام ذكزء ف سلملة: «التَعْلِيقُ عَلَى مُخْتَصَر تَفْسِير الْقَرْآنِ [النساء: 08]. 


رن ل م أ[ لاسرم موه م هه 5 ذه لسعم نر حد راس 

قَالَ الله و2 # يتا كه بالف اموا نوا قو'ميت لله شهداء يا لهقسط < 

ِ يه لل 354 سح لب امم وو 6ج مم سد رمه ف ه ماج 
يَجَرِمَسََكمَ شَّكَانُ ا تعرلوا اعد أهوأ 2 0 وَأتَفوا الله 


يما بح ساقرا 


رك لله حير بِمَا تَحَمَلُوْرَتَ *# [المائدة: 8]. 


يرب عم سَكدانُ مَوَوِ 4 أيْ: لا يَخْولَكمْ بفْضُ قَوْمِ «إع أل 
كول 4 كما تكله ور لا غدل هذ ولاقتطء دل كه يدون لولِيَكُم 


رسع هه 3 4 ا 


قَاشْهَدُوا عليه كم تَشْهَدُونَ عَلَى عَدوَكُمْ قَاشْهَدُوا - ولو كان كافرًا 
مبتَعَا؛ فَإِنَّهُيَحِبُ الْعَدلُ فيه» وَقَبُولُ مَا يأَنِي به من الْحَقٌّ؛ لأَنَهُ حَنَ لا لِأنهُة 
َكَايرَدُ الْحَق لأَجْل قَوْلِه مَإِنَ هذا ظَلَمٌ للْحَق. © 

رَقَالَ الي بك: «الْقضَاةً كانت وَاحِدٌ ني الْجَنَدَ وَاذْنَانِ فِي الدَارِ.. فم اَي 
ِي الْجَنَهِمَلذِي عَرَفَ الْحَقَّ وَقَضَئْ ب وَأما اللَدَانِ ني الَارِ؛فَأَحَدُهُمَاعَرَفَ الْحَقَ 
وَخَالَعَهُوَلَمْ يض بد وَأَحَدّهُمًا قَضَىْ بِهَوَاهُ قَضَئْ بِجَهْلِه! َهَذَان في ادر 8/". 

ان ام ل الله بة: ١مَنِ‏ اقتطَّع حَقَّامْرِي مُسْلِم 
58 ببَمِنِهِ حَرَمَالمعَلَيْهِ الْجَنَة وَآدْخَلَهُ الَارَا. 


ا سر 1 ده 7 : ل 2 
قامَ رَجَل فقال: يا رَسُول الل وَلَو كان شَيْنًا يَسِيرًا؟ 
(#) مَا مَرَ ذكرة مِنْ خطبة: «إلَى أَهْل ليبا الْحَببةا - الْجْمْعَةَ ١5‏ مِنْ صَمَرٍ 574 ١ه|‏ 18- 
210 ام 
0ن ده سوراف ولحي اح الخكنة عون اندم 
(##/ 2 مر ذكره من به: ا شوراء والاخوان» -ا 2 ٠5‏ مِنَ المحرم 5 ها 
11م 


كك 0011 00000 2 كككككككا 001 كك 
َالَ: «وَلَوْ قضِيبًا مِنْ أرَاكِ)(20". 
كو 0 ل نه 0 
مَعْلُوءٌ أَنَهُ في وَقِهَا لَمْ َكَنْ آ َه من وَإِنَ كَانَ لَهُ الوم 0 
في لكأو ونيا ين َال كذ ين الْمَاويك. 
فَقَالَ الروك ملقو : : ١مَنِ‏ اس حَق امْرِئ مُسْلِم بِيَمِينِهِ)» يَحْلِفَ زُورًا 
ْم ًا أن هذا لَه وَلَِسَ ك َهُ في حَقِيقةٍ لمر كَمَا يبّنَ الي يي في حَالٍ 
التخاضهين ا ١إنَكُم‏ تسفيمون إل وَلَعَلَ أَحَدَّكُمْ أن يون الك 
اذاو اعبوةافضي ابنالتر لاعت نعي انع تبتارز خن أعب يدر 
حَقَ فَإِنَمَا أقْطعُلَهُقِطعة لَهُ قطعة مِنَ المَار»0.)0 4 
* وَمِنَ الأخلاق الكرِيمة لنب 87: وَالصَفَاتِ اللَبِيلة: حُسْن المعاملة مع جَميع 
النّاس» وما دل عليه الي الْكَريمٌ بفو: 


احُسْنٌ الْجرَارِء يَعْنِي الإحْسَان إِلَن مَنْ يَسْكنْ بجوارك بِبَذْلٍ الْمَعْرُوفٍ 


2 الأذئ. 


)١(‏ أَخْرّجَهُ مُسْلِمٌ 2170 وَالنسَائِيُ (0419) مِنْ طَرِيقٍ مَعْيِد بْنِ كَمْب. 


ة>#ه 
- 
بع اق وه 8 ى همه .0 


يو لور الله بن كعب 


2 
مد أن 


رون الله و علو قال:.. لحديث. 
(0) أَخْرّجَهُ الْبْخَارِيّ ( 00 0 


٠‏ مَاجَهَ (/811؟) من طريق 


ع وو 


وَالتَرْمِذِيٌ 1799 وَالتَسَائْنُ (١1٠5ه)‏ (60555), وابن 


و أ 6 


هِشَام بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أيه عَنْ رَينبَ بِنْتِ آم سَلَمَةَ عَنْ أمٌ سَلَمَة قَالَتْ: 00 


ل 


... الحدية: 


ره 


4 نر 2-06 إن معو 2 
() مَا مَرَ ؤكْرُهُ مِنْ خطبَة: دَعْوَةٌ المَظلوم) - ٠١‏ مِنْ رَجَبٍ 1471ه| 10-1-١1١1م.‏ 


وَالْجِيرَانْ هم الْأَقَارِبُ فِي الْمَنْزِلِء وَأَدَْاهُمْ أَوْلَاهُمْ بالإحْسَانٍ وَالإِكْرَام؛ 
قال تعالئ: ##وَبالولِدَيْنِ إحَسدنا وَيِذِى الْمَرَنَ والتدئ وَالْمَسَتكين وَللْمَارٍ ذى 
امقر لحان الغلي » النساء: 507؛ فَأوصضَئ الله يِياركَوتََاقَ بالإِحْسَانٍ إِلَى 
الْجَارِ القَرِيبِ وَالْجَارِ البَعِيد. 

وه 


0 1 ف بالك . رك © سك عر م اط مام از ل 5ه لاست عه 
وَقال النبئٌ يَكة: «مَن كان يؤمِن بالله واليّوم الآخر فليكرم جارَه». متفق 


00 

قا 7 وك وا ني ل 0 2 3 

وَقَالَ بة: «إذَا صَنَعْتَ مَرَقَةَفَآَكثِرْ مَاَهَاء ثم انْظرٌ أَهْلَ بَتِ مِنْ جِيرَانِكَ 
«للك؛ 


نَأَصِبْهُمْ مِنْهبِمَعْرُوفٍ) اسن عَنْ أبِي در طلئه. 
وَقَالَ عالة: ١مَا‏ زَالَّ جِبْرِيل يُوصِينِي بِالْجَارٍ حَتَ ظَنَنْتُ أذ 


في الْحَدِيثْ الْمْتَمَق عَلَى صحته مِنْ رواية عائشة وه0". 


ور وان 2 


نه سيورثة» م 


)١(‏ أخرجه البخاري: /١١(‏ 2550 رقم ))5١0١14‏ ومسلم: 218/1١(‏ رقم /57) واللفظ له 
من حديث : أبي هْرَيْرَةَ طلانه. 
والرواية المتفق عليهاء بلفظ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنْ بالله وَالِيَوم الآخِرٍ قلا يؤد جاره» 


.)56 «صحيح مسلم): 0:/ 06يرقم‎ )١( 
وف :رؤاية له: "يا أبادنٌ إذا طبخت مرقق فأكذ” مَاءَهَاء وَتَمَاهَد خيرانك):‎ 


(؟) أخرجه البخاري: ١ /١٠١(‏ رقم )501١5‏ ومسلم: (5/ 5١56‏ رقم 505714). 
والحديث في الصحيحين من رواية ابن عمر ذقنا . 


ووم 9 2 0 


اك جار انق أخرّجَةُ البْخَارِيَ 


الا 
_- 
6 
- 
6 
34 


, غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ النصوص الدَالَةِ عَلَى الْعِنَايَةِ بالْجَارٍ وَالإِحْسَانِ ليه 


ا ا اك ل ا 1 
وَالجَارَ إن كان مَسَّلِمًا قريبًا كان له ثلاثة حقوق: حرام وَحَقَ 


8 عق 


سان ار 9 م طْ ا 2 َه 
اراب وَحَق الجوار. نكاد َي بجا لَه حََا: حَن لقا وح الْجوَارِ. 


عم سم 


نكا لما عَيْر فيب وَهُوَ جار لَه حَقَان : عق الإشلام وَحَق الْجوَار. .ون 


ا ني كر على ونون ركوو ابورا 
2 5 9 5 5 ره 3 2 عي 2 2-5 2 َب عو 00 
وَمِنَ المؤسٍِ أن بَعض الناس اليّومَ يسيئون إلئ الجَارٍ أكثرٌ مِمًا يسيئون 
2 0 21 و بدو يس 5 6 5 - هس 
إِلى غيرِهِ فتَجِده يَعتَدِي عَلى جَارِهِ بالأخذٍ مِن مُلكِه وَإِرْعَاجِهِ. 


* ومن ن الأخلاق اللَبَويّه النبيلة: الإحْسَان إلَى الْينَامَئ وَالمساكين واد بْنِ اسيل . 


عو وم 


وَاليَتَامَئ جْمْعٌ تيم ؛ ؛وَهُوَأ لعَة: المُتمَرِكُ وَشَرْعًَا: مَنْ مَاتَ أَبُوهُ قبل بُلْوغِه 
لهات اك الََامَئ هو برِعَابَ يه أَحْوَالِهمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَالسّمَقَةِ عَلَيِْمْ. 
وَالرفقِء وَالإِحْسَان إلى الََْامَى يكو - أيضًا- بِحَسَب الْحَالِ. 


(1) «صحيح البخاري»: /٠١(‏ 41 4) رقم 25015 من حديث: أبي شُرَيْح طلنه. 
والحديك جره تانسم :0و رقم 145). منر واية: ي هْرَيْرَة فد بلفظ: دلا 


وول 


بخ سكع لابات عار برايف 


كت ا>كككتتكث.. ا ل لكك 

والكاكية جَمْعٌ مِسْكِين؛ وَهُوّ الْمُحْتَاحُ الذي أَسْكَتيْهُ الْحَاجَةٌ وَالْمَقْد 
وَالإِحْسَان إلَْهمْ يون بِالَصَدَقٍ عَلَيِهِمْ والرفق به 

وَالْإحْسَانُ إلَى ابْنِ السّبيل؛ وَهُوَ الْمُسَافِرٌ اْمنْقَطَمُ به الذي تَقِدَتْ تَمَقمهُ أو 
قباعف أو سرفك: 
وَالإِحْسَانُ إِلَيِْمْ مِمًا أَمْرَ به الشّرْعٌ في آيَاتِ مُتَعَدَدةِ مِنَّ الكتاب الْعَزِينٍ 
وَجَعَلَ لَهُمْ حُقوقًا خَاصّة فِي الْمَيْءِ وَغَيْره. 

وَوَجْهُ الِحْسَانٍ إِلَيْهِمْ أ 3 المَقَرَأَسْكَتَهُمْ وَأَضْعَفَهُمْ ا فَلُوبَهُمْ فَكَانَ مِنْ 
مَحَايِنٍ الإشلام أَنْ يُحْسِنَّ إِلَيِْمْ جَبْرا لِمَا حَصّلَ لَهُمْ مِنَّ لقص وَالِإنْكِسَارٍ. 


وَالإِحْسَانْ إِلَى الْمَسَاكِينِ يَكُونْ بِحَسَبٍ الْحَالِء فَإِذَا كَانَ مُحْتَاجا إِلَئ طََام 


فَالِحْسَا ْسَانُ له بن مُطِْمُ وَإِذَا كان مُختَاجا إلى عُسْوةٍ الما خسان لَه بأن 
تَكْسُوَه وَإِلَى اْتِبَارِهِ بِأنْ توليه اعبار فَإِذَا حَحَلَ الْمَجْلِسَ تَرَحُبُ به وَتَقَدَمُهُ 


ا 


لأخل تمن كأ َمِنْ أَجْلِ هَذَا لقص الذي قَذَّرَها لله كك عَلَيّه بحكمته. 
وَكَذَلِكٌ ابن السِّيلٍ َوهو الككاف حه وهو كاهنا المسافر الْنِي الْقَطَّع به 
1ن تو رودق انعا الى قر 2 روي لف آنَبْنتَ 
مَنِ انْقطعْ به سَبْبُهُ في سَمَرِهِ بإِكْرَامِه وَالإِحْسَانٍ إَِْهه فَهَذَا مما يَأمْر به الشرع. 
َإِذَا تَرَلَ ابْنُ السّبيل بِكَ ضَيْمًا فَمِنْ إِكْرَامِهِ أن تكرمَ ضِيَافَتَهُ لَكِنْ قَالَ 
بَحْضُ الْعُلَمَاءِ إِنَّهُ لا يَجبُ إِكْرَامُهُ بِضِياقيه إلا فِي القرّى دُونَ الْأَمْصَارِ بل هي 


لل اس بخْلَاقٍ الول كرس ل -لاده 0 
وه في القَرّى ا 0 أن ايكون ف اك 1 ١‏ كَضِيق | ليت 1 0 


م 7 ا 00000 2 دوه “له 3 
ركذلكه ال نالك راف وار دن “فد المفيف وال من لير التكارية 
زواع روبع ول 6 
والمتلوك يششمل الأديق ,و البهي: 
قَالرفْقٌ بِالْمَمْلُوكِ الْآدَمِيَ أَنْ تطعِمَة إِذَا طَعِمْتَ» وَتَكْسُوَه إذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا 
ار ل 
تكلفه ما لا يطيق. 


75 0 0 0 اميا ليه ق الككاء ب نف 5 
الدَافِئَة إذَا كَانَتْ لا تَتَحَمَلٌ البَرْدَه وَفي الصَّيِ في لْأَمَاكِنِ الْبَارِدَةِ إِذا كَانَتْ ا 


ار ها بالطّحَام َالشَّرَابٍ إن م تخصل عَلَيْهِ تَقِهًا بالرّعي» 
راذا كات 3 وكا نحي فلا كس مالا طن 

وَهَذَا يَدْلُ عَلَى كَمَالٍ الشرعء وَأَنَهُلَمْ ينس حَتَ الْبهَائِمَ. 

* ومن الأخلاق الكَرِيمَة التي يجب انَبَاعها: التَهو عن الف وَالخْيَلاى 
وَالبَغي وَالِاسْتِطالةٍ عَلى الخَلقٍ بِحَق أو بغيْرٍ حَق. 

الْمَخْرٌ بِالقَوْلِ وَالْخْيكاء بالفغل وَالْبَغْي: الْعْدْوَانُ وَالِاسْتِطَالَة: الترَفع 
وَالإِسْتِعلاء. 


رس لمي بأخَْاقٍ لرَسُول الكريم 8# 2 ا 
ا ا ل ل 31 
0 الع أَنَا الشّجَاعٌ»ه وَإِنْ راد عَلَ ذَلِكَ أَنْ يَسْمَطِيلَ عَلَى الْآحَرِينَ 


0 
وَيُقول: «مَاذًا أ عندى؟2)1 10 هَذَا فيه ص وَاسْتِطَالَةٌ عَلَىْ الحَلق. 


ع ا ان ل لاسو مياة واكن  -‏ ات ويه 

وَالخيّلاء تكون بالأفعَال؛ يتخايّل فِي مشيته» وَفِي وَحَهِهِء وَفِي رَفع رَأسِهِ 
د اعد بي نيا و 5 3 0 سس سكن 8 7 
ررح و ا م جا ماران ال ور ترا لفل 


-ه - 
رياط 024 > مه مم وه سمس 


ل 
جَزَّوتكا: #وَلَا سمش ف الْأَرْضٍ مرا إِنَّكَ أن كخْرِقَ الَْرْصَ وى يله لَلْبَالَ طول * 
[الإسراء: /3"0]. 
١كَنْ‏ مُتَوَاضِعًا فِي الْقَولٍ وَالْفِغْلَ). 
2 رد بره د ابراه ع و ا 2 ب 8 رجه وير ًُ 
في القول: لا تثن عَلَىْ نَفسِكٌ بِصِمَاتِكٌ الْحَمِيدَة إلا حَيْث دَعَتِ الضرورة 
أو الْحَاجَةُ إلى ذَلِكَ؛ِ كَقَوْلٍ ان مَسْعُودٍ طلله: «لَوْ أَعْلَمُ أَحَدَا هْوَ أَعْلَمُ مني 
2 . لو ماع 2 3 >0 ر 2 5 7و 8 
بكتاب الله تبلعْهُ الإبل لَرَكِبْتْ إِلَيْه». كَمَا عِنْدَ مُسْلِم في «الصّحِيح0(0 عَنْهُ وئه. 


الأَوّل: عد نر عل تل ياب ال لففا. 


)١(‏ «صحيح مسلم): (9/ 2.1111 رقم 57 5)., وأخرجه أيضا البخاري: (9//ا4» رقم 
من حديث: ابن مسعود. قَالَ: «وَاللهِ الذي لا إِلَهَ غَيْرَه» ما أَنْزلت سُورَة مِنْ 


2 
ً_ 

00 
5 عه شاع 


0 أن ْله ين ملت وكا فت ليد ين كاب ال 
رامل أذ ..» فذكر الحديث. 


لتكت 000 2200050 كك ون لكك 
أن - 


اسان ذل العنات الي ل نظن ن الام ؟ 1 عَلَيْهِمْ ميال ابد 
ضرا دكيها نس أم َم يَدْكُرْهد بل إن الرَّجْلَ ! إذا ضار يعدذ عفائة نا كمد 


2 اه 


أمَامَ انام سَقَطَ مِنْ أَعْيْيِهِمْ قَاحْدَرْ هَذَا الْأَمْرَ وَاجْتييْه 


04 


«إن ادك َلك وَأعْرَاضَكُة م1 ص حَرَامُ 220 


تدر مير 7 
4 م6عه 0 :5 


فَالبَ عَلَىْ الْحَلْقٍ فِي الْأَمْوَالٍ وَالدَّمَاءِ وَالْأَعْرَاضِ؛ فِي ا كأن 


يَدَعِيَ مَا لَيْسَ لَهُ أو يُنْكِرَ مَا كَانَ عَلَيْه أو يَأَحَدَ مَا لَيْسَ لَه فَهَذَا بَعِنْ عَلَى 
الْأَمْوَالِ وَفِي لس بِالجَزْح الف وي 


و 


الْأَعْرَاضٍ: مُخْتَمَلٌ أن يرَادَ بها العراض يو ني الس فيعَْدِي عَلَيْهِ بالخية 
ل 
0 اسن ال ار ولا وَالأعرَاضيء 


ل 2ه 


فَالِاسْتِعْكَاءٌ عَلَىْ الْحَلقٍ ينه مد عه أل الك و سَوَاةٌ كَانَ ببحَق 


3 3 


بغيّرٍ حَقَء وَالإسْتِعْلَاء لحر أن الإنشان يرف علا غيره: َحَقِيقَةٌ الأثر أَنّ مأ 


-8 


ا هه 


نِعْمَةِ الله عَلَيّكَ إِذَا مَنّ عَلَيّكَ عق لكر على سارل اسلو او عاو أن وتات 
عل انع كيك ل لبي آذ تزه لواقلاد حَتّىْ تضيف إِلَى الْحْسْنِ حُسْنَا؛ 


0 


)١(‏ جزء من حديث خطبة عرفة في حجة الوداع» أخرجه البخاري: 2198-1١681/ /١(‏ رقم 
737 )» ومسلم: (/ 1700-/2170017 رقم 1714)» من حديث: أَبِي بكرَة طللثه. 
والحديث رواه أيضا ابن عمر وابن عباس وجابر وو وروايتهم في الصحيحين. 


.عه ) سس التي بلاق ارول لكريم سا 


لي 0 ارام يق 0 


الخدت 


2 2 
١ ن‎ 4. 


ار صل الِاسْتِطَالَةٍ حَقا؛ أن يَكونّ قَدِ اعْتّدئ عَلَيْه 


5-7 
6 


فأهْل السُّنَةَ وَالْجَمَاعَةِ -رَحِمَهُمُ الله- يَنْهَوْنَ عَنْ الِاسْتِطَالَةِ وَالِإسْتِعْلَاء 
ا كان ال ار د سه 


هه سمس 


0 بمَعَالِي الأخلاق؛ أَيْ مَا كَانَ عاليًا نبا كَالصَدَقَ 7 5 وأا 


إن 


الْأَمَائَة 0 
دهن أهل الشنة والجماعة عن سمسافها أئ روِيابة كالكناب وَالْخيانة 
وَالمَوَاحِشٍ وَتَحْو ذَلِكَ200. 


)١(‏ أخرج الترمذي: (5/ »١١١‏ رقم 7144 م). وابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» 
ضمن موسوعتة الحديثية: (5/ ١/1-الاء‏ رقم 8)» وابن عساكر: /١5(‏ /2584-17/8 
ترجمة 1080) واللفظ له من حديث: سَعْدِ بْنِأبي وَقَاص طن قال: 
قال رسول الله ع0ك: إن لله كَرِيمٌ يُحِبّ الْكَرّمَافَ واد ف الخرقة يحب مَعَلِيَ 

الَْمُورِ وََكْرَهسَفْسَائَهًاه. 
وفي رواية: «إنَّ الله كَرِيمٌ بُحِبَّ الْكَرَمَ جَوَادْبُحِبٌ الْجُوفَ...» 
قال الترمذي: «هَذًا 0 غرِيبٌ). والحديث حسنه الألباني في هامش «المشكاة» 
(0/ 17175-1171» رقم 24255417 وروي أيضا عن سهل بن سعد وجابر والحسن بن 
علي يي وعَنْ طَلْحَة بْنِ كيز الخْرَاعِيَ مرسلاء بنحوه. 


روه 7 جو سمه 0 وى 4 ا املا من 
وكل ما 5 وَيَفْعَلُونَهُ مِنْ هَذَا وَغَيْرِهِ فَإِنَّمَا فيه مُتبعون لِلكِتاب 
-ه و3 ك5 0 0 5 لح 1 س3 1" 
الماح ريو جر ارم ار وروي 
7 9 ع 807 ايه داكا جو من ةا ص جاو ا ا لتر ا دن 
ا لَهُ أل السّنَهَ وَالْجَمَاعَةِ أو يَفُعَلُوهُ مِنْ هَذَا وَغَيْرِهِ فَإِنَمَا هُمْ فيه 
و و و ا مور هه # 3 ؟ وسور ل عن .لطت 5-1 و2 5 رع عوروة 
مُتِعُونَ لِلكِتَاب وَالسُنََه وَهَذِهِ حَالَ يخي أن يتنبه لها؛ وهو أننا كل ما نقوله وَكل 


00 حتعان نولو يي ل 


لمكون أنرالنا و مانا كلها عِبَادَاتٍ لِلهِ كك لِهَذَا بُقَالُ: «إِنَّ عِبَادَاتِ الْعَافلِينَ 
غادات وعاذات التتهية غياذات4 فالحتشان الفون يمك أن يخول الكادايت 
إِلَ عِبَادَاتِء وَالإِنْسَانَ الْعَافِل يَجْعَل عِبَادَاتِهِ عَادَاتِ. 


تيدر 
00 


له ع ا نو 8 

فليحرص المؤمِن علئ أن يَجِعل اقوا 
0 كى مر رم > كن جد 0ن قتعا عرا 9 5 0 ا 2 5 
وَسَنَةِ رَسُوَلِه يللو تال بذْلِك الأجرَ وَيَحصل به كمال الإِيمَانٍ وَالإِنَابَةِ إلى 
الله )20230 


2035 3 


)١(‏ «شرح العقيدة الواسطية» ضمن مجموع رسائل وفتاوئ العثيمين: (8/ /ال585-51)؛ 
و«شرح العقيدة الواسطية» للفوزان: (ص١١35175-7)»‏ بتصرف يسير. 

(:*) مَا مر ذكَرُهُ مِنْ سِلْسِلَةِ: ١ن‏ حصّائِصٍ أَهْل السّنَة وَالْجَمَاءَةِ؛ - الْجْمْعَة ١١‏ مِنْ صَفَرِ 
1 مام َ 


- 
ع 2 


2ه وَالِإقتَدَاءُ به فى دينه وَخْلَقِه 


فَالَ تَعَالَى: ل لَقَدَكانَ لحم فى رسول الله سوه حَسَكة لمن كان يرجأ اله ايوم 
الجر كاله كيرا © [الأحزاب: .]1١‏ 


و 12 41 2 جر :78 ا 0 ل ا 
فإن نظرت إلى وَصني مكنه يله فجَمّال ما بَعده جَمَال وَإِن نَظرت إلى 
00 000 رص أ م جم تت جود 2 دن ل م ةسه أي 1 بده ناجم 
أخلاقه وَخَلاله فكمّال ما بَعْدَه كَمَالء وَإن تظرْتَ إلى إِخْسَانهِ وَفضلهِ على 
3 2 24 مه .وه لو 24 لله سا ةحير س كيه 
الناس جَمِيعا -وعلئ المسلمين خصوصا- فوفاء مَا بعده وفاء. 
#0 0 ردي المووه 7 0( 
وفِيه تقول حسان بن ثابتٍ : 


مهم ع ؟ بي 5ه ان ف ا ا 3 2 7 و 


مو و ل فلن ا اشن قن ا ا فوفر 1 مله 
وَرَسُول الله يلت هو القدوة لِجَمِيع الناس» حَتئ إن بَعضَ الذِينَ على 
وى ---ه 


8 0 ا و افد طرفا ا دو مني فد وود 7ه رق ع رد 7 :2 
5 8 2 5 د ” - * 3 6 
غير دينه مِن العقلاء وَالمنصفين يتخذونه قدوة لهم. ويعجبون بشخصيته؛ 


)١(‏ كذا نسبه صاحب «المستطرف»: (ص35376). وهو في الزيادات علل «ديوانه»: 
(ص ١‏ 5 5» رقم القصيدة 575)) وقرنه ببيت آخر من البحر الوافر: 
حلفي يترا سد كم فيحن كآنتك قد خلفحت كينا نه 


العأ سي بأَخْلَاقٍ اليَمُولٍ الكريم كله لسليدمس] *ه ]سس 
فقد وضع الآ 3 مرِيكِيٌ (مَايْكِل هَارْت) فِي كتابه َالْعْظماة الياقة في التاريخ» 


ال كلما عع سه لاع 

مُحَمَّدًا ملو اله 0 في أَهَمَ وَأَعْظَمِ رِجَالٍ التَارِيخ0© 

إن مُتَابَعَة النبيئّ مللقة هي مُنتضية الشهاقة بأن 
22 و 2 


مِنْ لَوَازِمِهَا؛ إِذ مَْنَ الشّهَادة يا لالد 


كول جرابا. عن عر م وهم 
» وألا 


ا ا 1 2ه 


و سام 
)0 


5 أت‎ 
١© 


0 و ش 7 
ا سيد 


وَعَذَا تَمَامُ المَحَبَّ وَكَمَالُ الَّْظِيمه وَعَايَةُ التَّوقِيِ وَأَيّ تَحْظيم أَوْ مَحَبَة 


ال لوا ل ل 


8 
أ وس مت تير 


و ابْتَدَعَ في ديه وَعَبَدَ الله مِنْ غَيّرِ طَريقه؟!! 


وَلِذَا اشْتَدّ تكِيرٌ اللو جَزَّوَلا عَلَىْ مَنْ سَلَكُوا في الْعبَادَةِ سَبِيلًا لَمْ يَشْرَعْهَا؛ 


قال جَزَُّكَكا: «آمَ لَهُرَ شُِككتؤًا سَرَعُوا لهم ين أَلرَينِ مَا لَمْ يَأَسَنْ يد أمَّد» 


[الشورئ: ١؟7].‏ 
وَقَالَ يَلة: «مَنْ عمِا عملا لت عله اننا نهو وذ ما 


0 َه رميىر ود ساكهة 
«(رَد)؛ أي: مَردود عليه. 


)١(‏ انظر: «الرسول ,َِلْكٌةِ في عيون غربية منصفة): (ص ١5١‏ و185). 

(0) «ثلاثة الأصول» لشيخ الإسلام ابن عبد الوهاب ضمن الدرر السنية في الأجوبة 
التجدية::(15/1). 

(*) «صحيح مسلم): (7/ 7"3. رقم 21721/8)» وذكره البخاري معلقا مجزوما به: /١11(‏ 
/11). 
والحذييةق المحيحين» بلفظ: امن أخدث فى آثر هذاه لشس ينه فهو رن: 


0 4 ل ا 202 مرك 7 م ع رعو 0 2 ٍِ و 
فإذا كَانَتِ المَحَبَة وَالتَعْظِيمُ عِبَادَة؛ فإن العِبَادَةَ مَحَلَهَا ١‏ لق وَاللِسَان 
سال صرت و 
وَالجِوَارِح 


د يم الي ب بلقل لكوي مد عله اللقننة وال الك 


وَالْوَلَدِء وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ”'؛ إِذْ لَا يم الإيمان إلا بِذَلِكَء ثم إِنّهُ لا تَوقِيرَ 


وَلَا تَعْظِيمَ بلا مَحَبَةِ وَإِنَّمَا يَرْرَعٌ هَذِوِ الْمَحَبَّةَ مَعْرِفَةَ قَذْرِو وَالإِحَاطَة 
بِشَيْءِ ءِ مِنْ مَحَاسِيه ولللة. 

وَإِذَا اسْتَقَرَتْ تلك الْمَحَبّةَ الصَادِقَة ني الْقَلْبٍ كَانَ لَه لَوَاذِم هي فِي 
يها مَظَاهِرٌ لِلنَّْظِيم وَدَلَائلٌ عَلَيِْمَظهَرُ َلَى اللّسَانٍ وَالْجَوَارِح.' 

وتدا تر ل اللا وت الكالهية الانة التي قَالَ العُلَمَاء: (إِنََّا آي الْمختة» أَوْ آد 


0 


ف + دهي ل 7 اسوور ” بوم 2 5 
الاختبار)0")؛ 30 أقَوَامًا دون محبه الله رب العالمين؛ فانزل الله رب العاأ 2 7 


هَذْهِ الآيَةَ امْتِحَانًا وَاخيِبارًا؛ مِنْ أجل تقدِيم الدِّيل وَإِقَامَةِ الُرْمَانِ عَلَى صِدْقٍ 
رم 11 لعو م 00 ارم 2 عر َ 0100 وي و مي 
ا فَأَنْرَلَ الله رَبٌ العالمين قوله: # قل إن كنس تبون الله ماعن يج أنه 


وَغْفْرَ ًُ 0 الله عَمُورٌ بحسو 4 [ آل عمران: 20 


)١(‏ انظر: «تيسير العزيز الحميد): (ص3557). 

(*) مَا مر ذكره مِنْ 2 الع ع وَلَوَازِمُهًا ا 5 مِنْ رَبِيع الثاني 
9 ه|؟١18-1-1١5م.‏ 

إفرة «مدارج السالكين): (”/ 57). 

(5) أخرج ابن الجنيد في «المحبة): (ص 4١‏ - 47» رقم 257)» وأبو حاتم في «الزهد): 
(ص 5١‏ رقم ار الطبري في «جامع البيان»: (7/ 757237). وابن المنذر في «تفسيره» 


س0 أي بأخلا الول الكريم ا )ب 
او 0 و" عرع ش ا سه دي 0 و ل 0 الف ء 
اتباع النبئ مث أول ذلك أن يجتهد الإنسَان فِي اتباع النبي وله في 

العَقِيدَةِ التي جَاءَ بهَا؛ ألا يني بالتَمْثيل وَلَا التغطيلء وَأَلَا يَأَنِيَ بِالتَجْسِيم ولا 

24 3 رم تن روك رع ره ع رع م سه جي رعه ريع سه 

بالتشبيه» ألا يات بالغلو, ألا يات بالجفاء» ألا يَكون خارجياء ألا د إ 

م اك دبعم رلك بوعش عاض اود حرات و ناش د هن ررق ماسوو رن لع 0ه 

مَرجِئْياء وَألا يكون مئولا وَلا مَشْبَهًا وَلا مجَسْمّاء وَإِنْمَا يكون آنيا بِالعَقِيدَةٍ التي 

و 

جَاءَ بها رَسُول الله مالكو 

يَعْرِفَ 5 ووو ب ار َال ما لَه به من أ آذ 


3 


بأَسْبَابد فلا يُكَون جَبْري يتَوَاكلٌ قَايِا: إن ذَلِكَ إِنَما قَدّرًا | وَيَحْتَح الْقَدَرِ عَلَى 


1 ركذا عل مقيئة الئل اقذة ولا مشينة زرك وإتمايكون من 
هل السَنِ, وَهُمُ الْذِينَ جَاءَ لت مله بحنْهَاج النْبوّة الذي عَلَيْه يَسِيرُ أَهْل السُنَة 


هر 6 ررق ا فاه بر 0 بوص افر 0 و" على > 2 وب « بكر 

مل 0500 20 و ا ل يه 

فيتبَغي أن يَكون الإنسَان متابعا للنبيّ يب فِي عقيدته» فِيمًا جَاء به 
34 7 


خير 6سله ه داه “عل 3 32-9 8 2 أذ 32 0 ل ا د 
مِنَ الوحى من رَبِهِء فيمًا دل به علئ أسماء رَبَهِ وَصفاته» وقضائه وقدرو. 


- لا 
- 


/1١(‏ 059ل رقم 357 وابن أبي حاتم في «تفسيره»: (؟/ ل ال 

ا ان قَالَ: 

«قَالَ قَوْمٌّ عَلَى عَهْدِ الي 806و َل: يا مُحَمد إن نُحِبٌ رَبَناء برل الله كيْكَ: ## كل إن كسم 
ميو الله فامكوق كرك وين كج بو 4 [ آل عمران: ١لا‏ فَجَعَل اتباَ َيه مُحَمّدٍ 

لله عَلَمًا لحبه» كل من الف 


0 


وفي رواية: «فَكَانَ عَلَامَةَ حبهم إيّاه اتبَاعٌ سَنَدِ رَسُولِه َللة)» وقال ابن جريج ويحيئ بن 
أبي كثير وغيرهم من السلف بنحوه. 


زا لس التي خلا وشو الكرم »ا 


2 


يَأنِي النْسَان بالْمُتَابََةِ ِرَسُولٍ الله َل فِي الْعَقِيدَة» وَفِي ي الْقَوْل؛ قلا يتَكَلَم 
ب بمَا يوَافِقٌ الشَرْعَ مُتَابعًا لرَسُولٍ اللو بللة. 


من أل أَنْ تَكُونَ مُتَابَِاه مِنْ أجل أَنْ حبك ارب التالمين.. ينوي أن 
0 َ 


سل بهذا الَْمْرِ كَمَا ا ليون 


4 


69 0 -بِتصَرّفٍ يَسِير وَاخْقِضَارٍ- من خطج: «نَحَبَة اللو للعدات الحيعة اليه 


رَجَب 15579ه| 8-10-١1١8‏ ١٠1ام.‏ 


متكت الَأ سي بِأَخْلَاقٍ اليَمُولٍ الكريم كله “تك :0 تك 


عِبَادَ اللو! الدَسُولٌ ليو يدلا على أن لير 9 يَجْتَعٌ مَعّ النظطيرء ةن 
اليه م السييدة رن د لطبو حَلَى أَشْكَالِها ون له وب لْعَالَِينَ 
ل ل ا ان رب العاِنَيَجمَع م المُنَاظِرَ مَعَّ الْمُنَاظِِ 
ْ لب العا َل هل هق َدِيرٌ 
فقول التي +للة بل 0 5007 
الْمُسْلِمِينَ بل أعدَءُ الي يَْْلُونَ عَنْ هَذَا لْمَلْحَطٍ في َلَائِلٍ يوه ل قيقُول: 
إن أَحَبَكُمْ إلى وَأفْربَكُمْ مني مَجْلِسًا يَوْمْ اليا قَِامة أحَايْكُمْ أَخَْاقاه0©. 

أن النِّيرَ يَجْتَمِعُ إلى النَِيرء وَلِأَنَ الْمُمَائِلَ يُضَمٌ إلى الْمُمَائْلِء وَحَقِيقٌ 
ل لاه 


كعم 


1١ 


6 


ون 


ا 


)امه الترمذي: (4/ 1/٠‏ رقم م و جَابرٍ طيينه» وتمام الحديث: 
ل وَإِنَ أَبْعَضَكُمْ إِلَىّ إليَّ بدك يت مَجَلِسًا يوم القِيَامَة التَدْتَارُونَ والمتتدنوة 
وَالمتَميْهقونَ». 
قال الترمذي: «هَذَا حَدِيتُ حَسَنٌّ غْرِيبٌ» وَفِي البَاب عَنْ أبي هرير 46 وكل | سحسته 
الألباني في «الصحيحة): (2419-518/5 رقم 2»)94١‏ والحديث بنحوه في 
|الصحهر لقظل: «إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحَاسِدُكْ أَخْلَاقًا. من رواية ابن عمر و ذََِا. 


[مه )ا لس "المي بِأَخْلَاقٍ اليَسُولالكريم 2# 2 لس 
الو وتبداانان وحار عوينا توا وااو وار كاد آتَارَا لا 


ا نر 


َرَاهَا الْأَعِينُ وَلَا تَدْرَكُهَا الْحَوَاسُ 


وَإِذَن. الي ل َل على هذا الَضلٍ في لايل ته وي ي علظِيم رَكائْزِ 
وكا ال ايعان سين احااني م حَتَى لا يَبَعْدُوا عَنْهُ مَك عَلَىْ قَذْرِ 
بُعْدِهِمْ مِنْ مَحَاسِنٍ الأخلاق» وَكْرِيم الْأَفعَالِ َعَظٍِ الشياق 07 ولكن يريد 
أذيكوثوا على مشترى الحلن لقال العشي > حَتَ يَكُونُوا قَِيبِينَ مِنْهُ و8. 

«وَإنَأبْمَضَكْهْ ِل وَأبْمَدَكُمْ مني مَجْلِسَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الشَرَْارُونَ الْمُتميهِقُونَ». 

المتَمَيهقُونَ يَمْلةُ الوَاحِدٌ اللّمْظٍِ بِالْحَرْفِ مَا بَيْنَ شِذْقَيِْ كَالطَيْل الْأَجْوَفِء 
نم ا رَصِيدَ هُتَالِكَ للْعُمْلَِ الزَائِمَةِ لهذ ها لا ة وار ا شار ع لق 
كينت به ولا نُسَاوِي الْوَرَقَ الذي قَدْ كب عَلَيْه لا تسَاوي مناه بَل إِنّهَا سب 
لِمَنْ يَحُورُهًا وَنَهْمَة لِمَنْ يَمِْكُهَا في آن؛ لأنَّا لا رَصِيدَ لَهَا ُنَالِكَ وَكَدَلِكَ 
الْأَخْلَاقٌ الزَّاِعةُ لا رَصِيدَ لَه مُتَالِكَ فِي الْخْلْقٍ الْحَسَن .0©. 
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(1) (الشيّاث)» أي ::التتضال الحسنة: 
انظر: «لسان العرب»: .)797/١5(‏ و«المصباح المنير»: .)211١/5(‏ و«تاج 
العروس): .)232١١/5٠0(‏ مادة: (وشئا). 

(#) ما مر ذِكْرُهُ -باختِصَار يَسِير- مِنْ خطبة: «أخلاق الى مُحَمَّدِ يله - الْجُمْعَةَ 8-19- 
آم 


3 


هل عَرَهْنَا النَبِىَ ,: حَقا وَاتَبَعْنَاهُ صذق؟!! 


0 عر ل سر ا ل يب 1 رامع 8 را كلما م ك2 م 4 5 
لقد أمَرَ الله تبَارَكَوَتَعَالَ عِبّاده باتبّاع نبيه يبثة وطاعته. والقص على أثره في 
ذه 1 د 
و 2 ممم 1 
ت كثيرة؛ منها: 
« ا مه رو ته له 


0 2 


و و _- رمه 6 0 رقظر موه بعت 0 5 0 
وَالآيّات فِي هذا المَعنى كَثِيرَة» وَكلهًا تدل على وجوب طاعته يل وَاتبّاع 
5 00 5 2ع كي مق ل سر 5 2 ل هر هوي 
مَا جَاءَ بوه وَهِيَ كَالدِلةٍ على وجوب اتبّاع كِتَابٍ الله -تعالى- وَالتمَسَكِ به 
الى له َه 0 ا 


5 2 ص وو 5 00 59 
وَطاعة أوامره ونواهيه» وهما أصلانٍ متلازمّان.0©. 


الْعَالَمِينَ وَلَدَ إِسْمَاعِيلَ وَاضْطَفَى مِنْهُمْ 
كِنَانَهَ وَاضْطَْفَى مِنْ كِنَانَةََيِي هَاشِمء وَاصْطَفَاهُ مِنْ بَتِي هَاشِم؛ ري || حَل 


عِبَادَ اللهو! لقدٍ اصطفيئ الله رَتَ 


(#) ما مَرّ ذِكرُهُ مِنْ خطيَة: «رَدُ الاعْتِدَاءِ عَلَى السُنَةِ المبويّةا - الْجَمْعَةَ 15 مِنْ ريبع الْأَوّلٍ 
4 ١ه‏ | 13-17-77١1م.‏ 


توكتك التأمّي بَخْلَاقٍ الرَسُولٍ الكريم كله سبي 
3 يلْحَفَهُ شَيْءٌ مِنْ فاح الحاو يق ا ا اه 


4ه هوس سيا 


الطَاهِرَةٍ إلى الْأَرْحَام النقية الطّاهرة حم حتىا وضعته امنة. 


1 ال باع البيخ بل الّذِينَ 0 1 2 بأَفعَالِهِمْ 
الَْرَامِهم بإقَامتِهِمْ لِسْنَيه وتطيتي اتريقق و البرانهم يمنا وطربتو 
وَدَكَالَةِ النّآسِ عَلَى شِيّاتِهِ وَصِفَاتِه وَتَعْلِيم الْحَلْق جَمِيلَ مَا أتَى به مِنَ 
الشَرِيعَةِ الْمُطَهّرَة. 


لأن الصٌورة عِنْدَ لَب عَنٍ القرآن الْمَجدِ وَعَنِ الرَّسُولٍ الرّشِيدِ وَعَمّنْ 


تمساء بدِينٍ الإِسَلام | لَعَظِيمٍ صُورَةٌ سَل يه جدًا! ! 


ًُُ 


ع 8 6م 


ا الاين 
0 ا د ا 


000 


2 


6 


انه ارك كان ينه سفافيت ار يُحِبَّ مَعَالِيَ الأخلاق("؛ فَعَلَى 


ع 2 


الإنْسَانٍ أن يبل عَلَى تَفْسِهِ مَُتَشَا فِيهَا: أيْنَ أنا؟ !! وَمَنْ أَنَا؟!! وَإِلَى أَيْنَ 


2 


! 


ب ؟]!! 


ص 


عَلك أن تقال تمك د انك الاين تكون ؟!! 


0 اير - 6 


نت عَبْدٌ لله تاركو يَدَالَ كُمَا ينْبَغِي أَنْ تَكُونَ؟!! 


ماه 1ك + كسم و خط احكمٌ شَاتِم الرَسُولٍ» - ١‏ سِنْ ذي الْقِعْدَةِ 1١477‏ ه | 
/5-64-51١1١5م.‏ 


0 كك وري كك 


21 دس 


هو 


إن 


أو على الْأكَلَ ا و التعاليم عَلَ قذر الْوْسْع وَالَطَاقةٍ 
لتْصِيرٌ وَالتَفْرِيطُ وَالِاسْيهَائَة؟!! 


و2 3 0 
8 


1 مُورُ كلها مما كَانَ أُصْحَابُ نَبيْنَا مُحَمّدٍ يك يَأتون بها عَلَئى الْوَجْهِ 
لعمَلن؛ فكَانَ حمرُ له يَخُْو إلى فيه ويُحَايّْهَا َل مَا فَعَلتْء وَعَلّ ما 
قالة وَعَلَْ مَا انْتَوَتْء وَيُحَاقِبُ نَفْسَهُ؛ يَضْرِبٌُ عَلَى فَخِذِهِ كفي ول 


ود ع 5# 
9 


«ويحك يا عَمَوٌ! كُنْت فق الْجَاعلة تدعا مير فصنت اعم كنت تعن 
0 ا ا ا ل 6 00 ده > , 42 0ك و 
للخطاب غنمّه فصرت أميرًا للمؤمزين» ؛ يَعَنِي يرع أمّةَ الرََسُول ملكلو!! 

6 0 -ًَ 3 »لله مه 2 0 ون 4 2 

يُذَكرٌ تَفْسَهُ وَكَانَ مَيِكِبه يعرف قَذَرَ نَفْسِهِ بالنسبة إلى مَطْلَّب رَيَه 


عِنْدَمَا حَمَلُوهُ عَلَى برْدَوْنَ فََمْلَج به وَلَمْ يَسْتَقرٌ فَكَلَمَا أَرَادَ مِنْهُ أن يَمْشِيَ 


)١(‏ أخرج ابن شبة في «تاريخ المدينة»: (؟/ 794 و 7/ا/7). بإسناد صحيح» ٠»‏ عن ليد بن 
مو اه 
00 عم 34 المجففل ومعة الجاروة المتدى: َإِدَا ل بَرْرَةَ عَلَ ظَهْرِ الطَرِيق» 
1111 يَأعْمَر عَهَدتك وَأنت تسكن عميرًا في 
سُوقٍ عُكَاظَ تصَاعٌ الصَبَانَ َم ذهب اليم حَنَّى سَمْيت عْمَرَ ثمَلَمْ تَذْهَبٍ أ يام 
عَتَى ميت أبير اميتي" قَانَقٍ الله في الرَعِيّه وَاعَلَمْ ا حاف المت حدق 
الْمَوْتَ» مبَكَى عُمَرُ 
فلا كار : هيه قد اجتَرأتِ عَلَ مير المُؤْمِيينَ وَأَبكيه. 
فَقَالَ ء عُمَرٌ: أما تَعْرفُ هَذِ؟ هَذِهِ حَوْلةُ بنْكُ حكيم التي سَيِعَ الله و فَوْلَهَا مِنْ فَوْقٍ 
سَمَاوَاتء فَعُمَرُ أَخْرَى أَنْيَسْمَمَ لَهًا. 


[5 | لل سس "0 الْأَنَيبِأَخْلَاقالئَسُلٍالكريم# ‏ لس 
مَشِْيًا مَيْتَقِيْما [ازداد في عجْبه وَتبَخْتَرِو درل فَقَالٌ: «إِنَما 0 عَلَى 
شَيطَانِ)270, نوه ب بدا ملس كون طَوْعَّ قبادو طلانه. 

إن مَسَارِبَ النَّفْسٍ حَفِيَةٌ جداك وَلَا يَسْتَطِيعْ الْمَرمُ أن يَضَعَ يَدَهُ عَلَى مَكَامِنِ 


ل حنج و 


بَوَاعِتْ أَفْعَالِهًا وَنِياتِهَاء فَعَلَْ الإنْسَانِ أَنْ يَحْسَنْ هَذَا وَأَنْ يَعُودَ عَبْدَا كَمَا حَلَقَةُ 
الله يََارَكَوَتَحَال كن يُرَاجِعَّ نَفْسَهُ أن يَجْتَهِدَ في رَدّ الْحُقوقٍ إِلَى أَصْحَابِها؛ دن 
الْمَوْتَ 1 بف 


عِبَادَ الله! عَليكَمْ بِالْعَمَل! 


َقلُوا مِنَ الْكََام -رَحِمَكُمْ الله رَبُّ الْعَالَمِينَت» قَمَا الَّذِي أَدَّتْ إِليْه كَثرَةُ 
لكلام؟!! 
الكلام؟!! 

إِنَّمَا أَدّتْ إِلَى الضّيّاع.. إِلَن الشّئَاتِ.. إِلَئ الشرور.. إلى الْسَيرَة! ! 

كونُوا كَأْصَحَابِ رَسُولٍ | لله لله بالق بل كُونُوا 0 7 ولق كا نَ يتَكَلَمُ 
بكلام فصل 2 ع الما ا كما قَالَتَ السدينة بنت المي ره له 271 


)١(‏ أخرجه ابن شبة في ”تاريخ المدينة»: (/ 875-485757). وأبو داود في «الزهد): 
(ص41-894. رقم 75)» وابن أي الدنيا في «الزهد): (575-554,» رقم .)١١4‏ والخلال 
في «السنة»: (7/5 237318 رقم /79)) وغيرهم» وهو صحيح بمجموع طرقه. 

(*) مَا مر ِكرُهُ مِنْ خطبة: «كَبْف يَكُونْ الْخْشُوعٌ؟! - الْجمْعَة ١5‏ مِنْ ذي الْحِجَّةِ /471 ١ه|‏ 
ال ام 

(؟) أخرجه البخاري: (51//7» رقم /72071)» ومسلم: (3579//5. رقم 5597). 
وفي رواية لمسلم: (5/ )195٠‏ , بلفظ: «لَمْ يكن 8 يَسْرُدُ الْحَدِيت كَسَرْدِكُمْ). 


72 عاض دور 0020 


تعالة 00 0 0 الا]. 


وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَه؛ بِامْثَالٍ الْأَوَامِرٍ وَاجتِنَابِ التَوَاهِي لَحَلْكُمْ تَتَانُونَ 


كيد الدما ل مره 


إن اْمُجْتمَمَ ال 1 تكدن النهاذة لِلعَالَم -كَمَا كَانَ قَبْلَ- إِلّا إذَا عَادَ 
الخ ارق مَلَكَ رِمَامَ العَالِم في عَقِيدَتِهِ وَعِبَاَتْهِ وَمُعَامَلَاتِِ وَأَخْلَاقِِ 


دول عه 


ا 0110111011 2-0 7 728 ًَ 
وَسَلوكه إذا تَمَسّك بالكتاب وَالسَنة إِذا كَانَ مُوَحَدًا حَقا وَصِدقا. 


2 


فلا بد من توحيد الله و ولاه وََابْدَمِنَ السيْرٍعَلَى مِنْهَاج نا نبُوَةٍ نَبينَا مُحَمَدٍ 
َليكل؛ باتَبَاعِهِ ظَاجِرًا وَبَاطِنَاء ة فَإنَ العِضْمَةَ فِي ذَّلِكَ. 
واصليع نامعن الل مُحَمَّدِء وَعَلَ آله وَأَصْحَابهِ 
3 3 2003 


ا ار 


ذه آذآ 00 عبت ا" حر 6 2 5 7 2 
(108 ه21 د كه خط «كَيْفَ تَصْحَبُ الب يكله؟» - الْجمْعَة ١:‏ مِنْ جَمَادَئ الأولئ 
55 اه]|/اا-ه-5١١1م.‏ 
(د/ ”)مم 2 25 لط ير اماه : «الْقَوَاءَة وَالتَعْلِيقُ عَلَى مُحْتَصَرٍ تَفْسِير الْقَرْآن- [آل 


را 1 


- حل سس" الأنَيبأَخَْاقِالرَُولٍ الكريم له 


الفهرس 


011 7 هه 
و َه ماللاته وو 0 
حسن خلق النبيّ يال في اعينٍ | 
26م روم ورور 3 " 
صدق وحسن خلق النبئ :لك بشهادة أعدائه 


0-0 5 8 ا م6 م و ا 3 
النبئٌ يله المثال الكامل فِي الأخلاق وَالْقِيّم 
0 ل 0" رساود اماو رن ماللت 
0 6 يم َه كلما 6 عه م 6 
ل 2 ا ١‏ الف الو ا 0 
اتباع النبئ ينث وَالٍاقتداء به في دينه وَخلقه.. 


57 و ووه 1 17 
ثتمرات :. و 00 00 


- 
3 


2 
النبيلة 
٠.‏ 
مر 
و 


هَل عَرَفنَا النبى يله حَقَا وَاتبَعْنَاهُ صذقا؟ !! ات وو وو م اق 


و 


الفهرس حك ب ا ا ا ا 


